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  الرحيم الرحمن االله بسم

  

  :المقدمة 
بين الشيعة الأمامية وأھل ) الفرائض(نتناول في ھذا البحث المختصر نقطتين خلافيتين في المواريث 

ينتھي بنا الى ]٢[، وھما مسألتا العول والتعصيب ، وقد اخترن ھاتين النقطتين لكون البحث فيھما]١[السنة
الفين منھم بوجه خاص وھي أن عصر النص عند الأمامية النتيجة التي طالما غابت عن أذھان الناس والمخ

وحتى بدأ ) صلى الله عليه وآله ( استمر لأكثر من ثلاثة قرون منذ بدء الدعوة الإسلامية ببعث الرسول 
، وان جميع المشاكل والمسائل التي ظھرت في ) عجل الله تعالى فرجه(الغيبة الكبرى لحجة الله الأعظم 

ان أئمة أھل البيت عليھم السلام يمتلكون لھا حلولا من خلال نصوص صريحة منقولة المجتمع الإسلامي ك
، بينما كان سواھم ممن تولى الحكم أو تصدى للإفتاء عند ) صلى الله عليه وآله ( عندھم عن رسول الله 

ھم العترة المخالفين يلجأ الى الرأي أو القياس وغيرھا من الطرق ، بسبب افتقارھم الى النص لعدم اتباع
وتحويلھم ) صلى الله عليه وآله ( الطاھرة عليھا السلام حيث أن عصر النص انتھى بوفاة رسول الله 

الخلافة من مصب الھي كما جاء به الشارع المقدس الى منصب دنيوي خاضع لآراء البشر واھوائھم 
شويه ما يمتلكون من وقد أدى رفضھم للخلافة الإلھية الى ت. ورغباتھم المشروعة وغير المشروعة 

نصوص نبوية بفعل السياسة الأموية والتيارات الفكرية العثمانية والعمرية والبكرية التي لعبت دورا ھاما 
في التصدي للتيار الفكري لمدرسة أھل البيت عليھم السلام ، يدفعھم لذلك البغضاء والشحناء المزروعة في 

  .لعترة الطاھرة الصدور والموروثة من الآباء والأجداد تجاه ا
  .الخاص بھذا البحث المختصر) التمھيد(ھذه المسألة ھي ثمرة بحثنا ھذا سنوضحھا ونفصلھا في 

  .والحمد Ϳ رب العالمين ، وصلى الله على رسوله الأمين محمد وآله الطاھرين
  ھـ٢٣/١٢/١٤١٥
  

  :تمھيد 
أن علمھم بالأحكام الشرعية ليس من يتلخص مذھب الشيعة الأمامية في الأئمة الاثني عشر عليھم السلام 
للأحكام عندھم ) صلى الله عليه وآله ( طريق الاجتھاد كسائر المجتھدين و إنما ھو من طريق إيداع النبي 

وانه عند الأئمة عليھم السلام ) صلى الله عليه وآله ( في بيان الأحكام كالنبي ]٣[وھم معصومون من الخطأ
وخط علي عليه السلام وان ) صلى الله عليه وآله ( ھو بإملاء رسول الله  الذي] ٤[كتاب علي عليه السلام

فيه حتى ارش الخدش ، وان الأئمة الأطھار عليھم السلام لا يزالوا يتوارثون ھذا الأمر الى الإمام الثاني 
كما يتأتى نعم انھم لو أرادوا أن يعملوا بالأحكام من طريق الإلھام وانكشاف الواقع لتأتى لھم ذلك . عشر 

ذلك لو أرادوا العلم والمعرفة بأي شيء من حقائق المخلوقات والكائنات لقدسية نفوسھم عليھم السلام وفي 
  الخبـر

، ولكنھم عليھم السلام لم يصدر منھم نص على انھم عليھم السلام استعملوا ھذا ) عبدي اطعني تكن مثلي ( 
ى في مستسرھم فانھم عليھم السلام كانوا في بيان الطريق أو احتاجوه في معرفة الأحكام الشرعية حت

الأحكام الشرعية قد أشاروا لمصدرھا من القرآن الكريم أو السنة أو الكتاب الـذي خطه علي عليـه السلام 
ولم يشيروا قط لطريق الإلھام في معرفة الأحكام وذلك يدل ) صلى الله عليه وآله ( من إملاء رسول الله 
له ، فالشيعة ترجع الى الأئمة عليھم السلام في معرفة الأحكام الشرعية باعتبار أنھا على عدم ارتكابھم 

، فالرجوع للائمة عليھم السلام رجوع للسنة النبوية ) صلى الله عليه وآله ( مروية لديھم عن رسول الله 
قال فيھا الإمام عليه المطھرة ، ولذلك نجد فقھاء الشيعة عندما تجيء الرواية عن الأئمة عليھم السلام إذا 

  السلام 
  ].٥[لم يتبعوه في عمله وانما يحملون ذلك على الاستحباب والاولوية) وأنا اصنع كذا(

ومن ھذا يتضح لنا حقيقة ما نجده في كتب الحديث عند الشيعة الأمامية من روايات مروية عن الأئمة عليھم 
صلى ( م من الأحكام الشرعية الصادرة عن رسول الله السلام ، فھي في حقيقتھا ما ينقله الأئمة عليھم السلا

  :والمحفوظة لديھم في كتبھم ويدل على ذلك ) الله عليه وآله 



 

٣ 
 

عليه السلام ) الصادق(سأل رجل أبا عبد الله : ـ ما رواه محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح عن قتيبة قال 
مه : ( ا ما يكون القول فيھا ؟ فقال له عليه السلام أرأيت أن كذا وكذ: عن مسألة فأجابه فيھا ، فقال الرجل 

  ].٦[في شيء" ارأيت"، لسنا من ) صلى الله عليه وآله ( ما اجبتك فيه من شيء فھو عن رسول الله 
  ].٧)[ما من شيء الا وفيه كتاب أو سنة(ـ وروى بسند صحيح عن الأمام الصادق عليه السلام 

حديثي حديث أبى وحديث أبى حديث جدي وحديث : ( السلام قال  ـ وروى بسنده عن الأمام الصادق عليه
جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حـديث أمير المؤمنين عليـه السلام 

  ].٨)[وحديث رسول الله قول الله عز وجل ) صلى الله عليه وآله ( وحديـث أمير المؤمنين حديث رسول الله 
ن حديث طويل عن الأمام الصادق عليه السلام نذكر موضوع الحاجة منه ، قال ـ وروى بسند صحيح م

فداك وما الجامعة ؟ قال عليه : قلت: ، قال ) وان عندنا الجامعة وما يدريھم ما الجامعة ؟: ( عليـه السلام 
لق فيه وخط وإملائه من ف) صلى الله عليه وآله ( صحيفة طولھا سبعون ذراعا بذراع رسول الله : ( السلام 

  ].٩)[علي بيمينه ، فيھا كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس أليه حتى الارش في الخدش 
وبعد ان علمنا حقيقة الأحكام الشرعية الصادرة عن الأئمة الأطھار عليھم السلام ، يطفو على السطح تساؤل 

صلى الله عليه ( نبياء والمرسلين حول السبب الذي من اجله نصب الله عز وجل ھؤلاء الأئمة خلفاء لآخر الأ
واورثھم الأحكام الشرعية وحث الناس على التمسك بھم ومعرفة حقھم باعتبارھم السبيل الوحيد لبلوغ ) وآله 

  .رضوان الله عز وجل وتحصيل جنته 
) له صلى الله عليه وآ( أن معرفة جواب ھذا التسـاؤل يقتضي معرفـة طبيعة الحيـاة التي عاشھا رسول الله 

  .وأصحابه والتي انبثق فيھا نور الإسلام الى أنحاء المعمورة كافة 
مشاغل في المعاش : ( بالمدينة واصحابه كما يقول ابن حزم ) صلى الله عليه وآله ( لقد كان رسول الله 

وتعذر القوت عليھم لجھد العيش بالحجاز ، وانه كان يفتي الفتوا ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من 
بنقل من حضره وھم ) صلى الله عليه وآله ( ابه فقط ، وانه إنما قامت الحجة على سائر من لم يحضره أصح

انه ) صلى الله عليه وآله ( ، وإذا صح ھذا ـ وھو صحيح جدا لان التاريخ لم يحدثنا عنه ) واحد أو اثنان 
ه في أقواله فلا نتصوره في ، ولو تصورنا]١٠[كان يجمع الصحابة جميعا ويبلغھم بكل ما يجد من أحكام

أفعاله وتقريراته وھما من السنة ، فماذا يصنع من يريد التمسك بسنته من بعده ولنفترضه من غير الصحابة 
؟ أيظل يبحث عن جميع الصحابة وفيھم الولاة والحكام ، وفيھم القواد والجنود في الثغور ليسألھم عن طبيعة 

يكتفي بالرجوع الى الموجودين وھو لا يجزيه لاحتمال صدور الناسخ ما يريد التعرف عليه من أحكام ، أم 
أو المقيد أو المخصص أما واحد أو اثنين ممن لم يكونوا بالمدينة ؟ والحجية ، كما يقول ابن حزم ، لا تتقوم 

  .الا بھم 
( النبي  والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصصه أو مقيدة ما دمنا نعلم أن من طريقة

في التبليغ ھو الاعتماد على القرائن المنفصلة ، فالإرجاع الى شيء مشتت وغير ) صلى الله عليه وآله 
  .مدون تعجيز للامة وتضييع للكثير من أحكامھا الواقعية 

وإذا كانت ھذه المشكلة قائمة بالنسبة الى من أدرك الصحابة وھم القلة نسبيا فما رأيكم بالمشكلة بعد كثرة 
الفتوح وانتشار الإسلام ومحاولة التعرف على أحكامه من قبل غير الصحابة من رواتھم وبخاصة بعد 

  !!انتشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض السياسية أو الدينية أو النفسية 
وھو المسؤول عن وضع الضمانات ) صلى الله عليه وآله ( ومثل ھذه المشكلة ھل يمكن أن لا تكون أمامه 

  ) .صلى الله عليه وآله ( قاء شريعته ما دامت خاتمة الشرائع ، وقد شاھد قسما من التنكر لسنته على عھده لب
أن الشيء الطبيعي أن لا يفرض أي مصدر تشريعي على الأمة ما لم يكن مدونا ومحدد المفاھيم ، أو يكون 

  .ھناك مسؤول عنه يكون ھو المرجع فيه 
) صلى الله عليه وآله ( ، وانه ) صلى الله عليه وآله ( تدون على عھـد رسول الله  وما دمنا نعلـم أن السنـة لم

منزه عن التفريط برسالته ، فلا بد أن نفترض جعل مرجع تحدد لديه السنة بكل خصائصھا ، وبھذا تتضح 
تتضح أسرار  أھمية حديث الثقلين وفيه إرجاع الأمة الى اھل البيت عليھم السلام لاخذ الأحكام عنھم ، كما

. …تأكيده على الاقتداء بھم وجعلھم سفن النجاة تارة وأمانا للامة تارة أخرى وباب حطة ثالثا وھكذا 
وبخاصة إذا أدركنا أن مقام النبوة وما يقتضيه من تنزيه عن جميع المجالات العاطفية غير المنطقية ، وآلا 

م كل ھذا التقديس ، ويلزمھا بھذه الأوامر المؤكدة فما الذي يفرق اھل بيته عن غيرھم من الأمة ليضفي عليھ
  ].١١!![بالرجوع إليھم والاقتداء بھم ، والتمسك بحبلھم؟
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  القسم الأول
  ـولـالع

  
  

  :معنى العول 
لغة اسم للزيادة والنقيصة ، فھو من أسماء الأضداد ، وفي اصطلاح الفقھاء ھو الزيادة في ) العول ( 

  . ھا ليمكن خروج تلك السھام منھا الفريضة عند زيادة السھام عن
ولكم نصف ما ترك أزواجكم : (( امرأة توفيت عن زوج وأختين لأب ، للزوج النصف لقوله تعالى : مثلا 

، ] ١٣))[فأن كانتا اثنتين فلھما الثلثان : (( ، وللأختين الثلثان لقوله تعالى ] ١٢))[إن لم يكن لھن ولد 
( وللأختين الثلثان ) ثلاثة اسھم ( ريضة ھنا من ستة اسھم للزوج النصف والمال ليس فيه نصف وثلثان والف

، وھنا اختلف المسلمون في حل ھذا الإشكال ، فأما أھل ] ١٤[، عالت الفريضة بسھم واحد) أربعة اسھم 
ج البيت عليھم السلام فرووا عن جدھم رسول الله صلى الله عليه واله أن حل ھذه المسألة يكون بإعطاء الزو

ويدخل النقص على الأختين فتعطيان ثلاثة اسھم بدل أربعة اسھم ، وھذا الحل قد ) ثلاثة اسھم ( فرض تاما 
دون أن يعملوا به ، وقال أھل السنة بأن ) رضى الله عنھما( رواه أھل السنة أيضا عن عبد الله بن عباس 

الفريضة سھم واحد فتصبح من سبعة  حل ھذه المسألة يكون بإدخال النقص على الجميع وذلك بأن يزاد على
اسھم بدل أن تكون من ستة اسھم ، ويعطى الزوج ثلاثة اسھم من سبعة بدل ثلاثة من ستة ، وتعطى الأختين 

  ].١٥[أربعة اسھم من سبعة بدل أربعة من ستة
جميع فالعول في اصطلاح الفقھاء ھو ما ذكرناه في رأي أھل السنة في حل المسألة أي إدخال النقص على 

  .الأسھم 
  

  :عدد السھام في القرآن المجيد 
، وقد عيَّن سبحانه وتعالى ]١٦[النصف والثلث والربع والسدس والثمن: السھام المفروضة في الكتاب ستة 

، فللأم الثلث إذا لم يكن للمتوفى ولد ومع عدم ]١٧[للأم والزوجين السھم الأعلى والأدنى في جميع الفروض
السدس مع الحاجب ، وللزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد وله الربع إذا كان لھا ولد ، الحاجب لھا ، ولھا 

  ].١٨[وللزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد ولھا الثمن إذا كان له ولد
  ].١٩[أما البنت والبنات أو الأخت أو الأخوات من الأب والأم أو من الأب فقط فلم يعين لھن إلا سھماً واحداً 

  ر العول في التركة ؟متى يظھ
  :يظھر العول فيما إذا كانت التركة أقل من السھام المفروضة ولا يتحقق ذلك إلا بأحد الصور الآتية 

الربع وللأبوين الثلث . لأن البنت الواحدة لھا النصف وللزوج: مزاحمة البنت الواحدة مع الزوج والأبوين • 
  ه نصف وربع وثلث، والمال ليس في]٢٠)[لكل واحد منھما السدس ( 
لأن البنتين فصاعداً لھما الثلثان وللزوج الربع ـ : اجتماع بنتين فصاعداً مع الأبوين ومع الزوج أو الزوجة • 

أو الثمن للزوجة ـ والثلث للأبوين لكل واحد منھما السدس ، والمال ليس فيه ثلثان وثلث وربع أو ثلثان وثلث 
  .وثمن

لأن للأختين من الأبوين أو الأب فقط الثلثان وللزوج : فقط مع الزوج اجتماع أختين لأبوين أو لأب • 
  .النصف ، والمال ليس فيه ثلثان ونصف

  
ولا عول في غير ما تقدم لأنه إنما يتحقق في الفرائض فيما ذكر ، وغيره لا ترد النقيصة فيه كما ھو 

  ].٢١[واضح
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  :العول بين المؤيدين والمعارضين 
مية إنَّ الخليفة عمر بن الخطاب ھو أول من قسّم الإرث بالعول في أيام خلافته وتبعه تقول المصادر الإسلا

على ذلك فقھاء أھل السنة إلى يومنا ھذا ـ إلا من سنذكرھم لاحقاً ممن منعه ـ أما الأئمة المعصومين عليھم 
طالب عليه السلام ،  السلام ـ فقد رفضوا العول وقالوا ببطلانه وعلى رأسھم أمير المؤمنين علي ابن أبى

روى أبو طالب الأنصاري بسنده عن عبيده السلماني أن رجلا في زمن خلافة عمر توفي وترك ابنتيه 
وأبويه وزوجة فلم يدري عمر ما يصنع وقال للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما 

، فأبى عليه عمر وأبن ) لھما ما يبقى : ( أبي طالب  فأين فريضتھما الثلثان ؟ فقال له علي بن: يبقى فقال 
  ].٢٢[مسعود 

انبرى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ليجاھر ببطلان ) رضوان الله عليھم ( ومن الصحابة الأبرار 
العول وتبعه في ذلك عطاء أبن أبي رباح ومحمد ابن الحنفية ، وحكاه فقھاء أھل السنة عن الأمام الباقر عليه 

  ].٢٣[السلام وھو مذھب داود بن علي الأصفھاني 
لو لا أنه تقدم ابن عباس أمام عادل ، فأمضى أمره وكان امرؤا : ( وقد رجح الزھري رأي ابن عباس فقال 

  ].٢٤)[ورعا ، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أھل العلم 
  

  :عبد الله بن عباس والعول 
أول من أعال الفرائض عمر ، : ( قال ) رضي الله عنھما (  والبيھقي عن بن عباس] ٢٥[اخرج الحاكم

والله ما ادري كيف اصنع بكم ؟ والله ما ادري ايكم قدم الله وأيكم : تدافعت عليه وركب بعضھا بعضا قال 
وأيم الله لو قدم : أخر ؟ ما أجد في ھذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص ، ثم قال بن عباس 

كل فريضة لم يھبطھا الله من : وأيھا قدم الله ؟ قال :  أخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقيل له من قدم الله
فريضة آلا الى فريضة فھذا ما قدم الله ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضھا لم يكن لھا ألا ما بقي فتلك التي 

والبنات فأذا اجتمع من قدم الله أخر ، بدئ ، والذي أخر كالأخوات ]٢٦[أخر الله ، فالذي قدم كالزوجين والأم 
  ].٢٧[بمن قدم أعطى حقه كاملا فأن بقي شيء فلا شيء لھن 

أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا : واخرج سعيد بن منصور عن بن عباس قال 
  . إنما ھو نصفان وثلاثة أثلاث واربعة أرباع ! وثلثا وربعا ؟

أن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا : لابن عباس قلت : وعن عطاء قال 
فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، ما : ميراثا على ما تقول ، قال

  .حكم الله بما قالوا 
  :أدلة منع العول 

أھل السنة من توزيع النقص على الحصص وھذا باطل  والمقصود ھنا بالعول ھو ما اصطلح عليه فقھاء
  :شرعا بالأدلة الثلاث 

أما الكتاب فلحصر السھام في الآية الشريفة في ستة وان العول يستلزم زيادة السھام عليھا وقد عين .  ١
بعد سبحانه وتعالى للام والزوجين السھم الأعلى والأدنى في جميع الفروض فلا مجال لورود النقص عليھما 

التعيين بخلاف البنت والبنات أو الأخت أو الأخوات من الأب ألام أو الأب فقط فلم يعين لھن ألا سھما واحدا 
  ].٢٨[فيرد النقص عليھن 

أما السنة فھي متواترة عن الأئمة الھداة عليھم السلام ، ففي الحديث الصحيح عن أبى جعفر الباقر عليه .  ٢
، وفي الحديث الصحيح عن محمد بن مسلم انه أقرأه أبو جعفر الباقر ]٢٩)[ أن السھام لا تعول: ( السلام 

عليه السلام ذلك في صحيفة الفرائض التي ھي إملاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخط علي عليه 
من  أن الفرائض لا تعول على اكثر( ، ) السھام لا تعول لا تكون اكثر من ستة : ( السلام بيده وفي بعضھا 

اصل الفرائض من ستة اسھم لا تزيد على ذلك ( ، ) ان السھام ليس تجوز ستة لا تعول على ستة ( ، ) ستة 
، ]٣٠)[سھـام المواريـث من ستـة اسھم لا تزيد عليھا ( ، ) السھام لا تعول على ستة( ، ) ولا تعول عايھا

ل عالج يعلم أن السھام لا تعول على ستة أن الذي أحصى رم: ( وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول 
كان ابن : ( ، وفي رواية الحضرمي عن الأمام الصادق عليه السلام ]٣١[لو يبصرون وجوھھا لم تجز ستة

ان الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السھام لا تعول من ستة فمن شاء لاعنته عند الحجر ان : عباس يقول 
  ].٣٢)[السھام لا تعول من ستة 
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  ] .٣٣[أما الإجماع فھو مسلم ، بل ھو من ضروريات المذھب.  ٣
فما على المسلم ليفوز برضوان الله جل وعلا آلا التمسك بالكتاب والسنة المطھرة ونبذ كل قول ما سواھما 

  :من سورة النساء  ٦٠وليحذر أن يكون من الذين قال عنھم رب العزة في الآية 
  ))الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لھم تعالوا الى ما انزل (( 
  
  :امتناع العول عقلا .  ٤

لا يقولون بان عولھم ) أي صحة إدخال النقص على جميع الأسھم ( أن أھل السنة وھم يقولون بأصل العول 
ھل : ة أذن فالمسأل. ھذا مستمد من كتاب أو سنة وانما ھم يقولون بالعول اعتمادا على رأي عمر واجتھاده 

أم انه لا توجد ) وھو الحق( أن ھناك نصوص منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعم الأمامية 
مثل تلك النصوص وانما ھي مسألة اجتھادية قد اتفق على حلھا بعض الصحابة في زمن خلافة عمر فيما 

  يزعمون ؟ 
  امية ـ وفرض المحال ليس بمحاللنفرض انه ليس ھناك نصوص في المسألة كما يزعم الأم

  .ولنفرض أن المسألة لا يوجد فيھا نص ألا ما نقل من رأي عمر واجتھاده ولننظر الى ما تؤول المسألة 
من المعروف أن الله عز وجل انزل في كتابه المجيد ثلاث آيات قرآنية لتنظيم الإرث بين المسلمين ھي 

من سورة الأنفال أصبحت ھذه ) ٧٥(ء ، تضاف لھا الآية من سورة النسا) ١٧٦(و ) ١٢(و ) ١١(الآيات 
ثم اكتمل الدين ونزل ) الفرائض(الآيات الأربع مع السنة النبوية ھي مرجع المسلمين في تنظيم المواريث 

، )) اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا : (( قوله تعالى في سورة المائدة 
لقرآن المجيد سوى تلك الآيات الأربع لتنظيم المواريث ، فھل يعقل أن ھذا الدين العظيم الذي بشر وليس في ا

به مائة واربعة وعشرون ألف نبي يكتمل دون أن يكون ھناك حل لمثل مسألة الإرث بين زوجة وأبوين 
  سألة ؟لنحتاج الى مثل رأي عمر بعد سنوات في اكتمال الدين لنحل برأيه الم!!! وابنتين ؟

أن اكتمال الدين والحال ھذه تقتضي نسبة الجھل الى الله عز وجل ـ والعياذ باͿ ـ لان المال ليس فيه نصف 
والذي يعلم أن المال ليس فيه ذاك كله لا يفرضه ـ . وثلثان ولا ثلثان وثلث وثمن ولا نصف وربع وثلث 
  وھو قول الأمامية ـ فان فرضه فھو لا يعلم ذاك كله ـ

أترون : ( كان يقول ) رضي الله عنه(ول أھل السنة ـ ولذلك تجد ـ كما مر عليك ـ أن الله بن عباس وھو ق
الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا وثلثا وربعا ؟ إنما ھو نصفان وثلاثة أثلاث واربعة أرباع 

كيم ، فالذي أحصى رمال عالج بل يشير الى استحالة نسبة الجھل الى الله العزيز الح) رضي الله عنه(،فھو ) 
وجميع ذرات جميع الكائنات ھل يعقل أن يجھل أن المال ليس فيه نصف وثلثان فينزل وحيا لعلاج المسألة ؟ 

كلا والعياذ باͿ ، فاͿ ھو العليم الحكيم قد بين الفرائض أحسن بيان في كتابه وسنة نبيه ، ولكنھم تقاذفتھم 
  ].٣٤[رفضوا أن يركبوا بسفينة النجاةأمواج البحر الھائج لانھم 

، فنحن نطالب أھل السنة أن يظھروا لنا ذلك النص ]٣٥[وإذا انتھينا الى وجوب وجود نص لحل ھذه المسألة
من كتاب أو سنة ، فأن عجزوا ـ كما ھو معلوم ـ وعلمنا بوجود النص عند أئمة أھل البيت عليھم السلام 

اة عباده المخلصين فلا بد إذن من اتباع النص وترك رأي فلان واجتھاده الذين نصبھم الله عز وجل سفنا لنج
  .، والضرب بكل رأي مخالف للنص عرض الحائط 

  
  :من لا يرد عليه النقص في الفريضة أبدا 

  ].٣٦[ھم الأبوان الزوجان والاخوة والأخوات من ألام 
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   :مسائل توضيحية في مشكلة العول
  

  .زوج وأختين لأب ـ امرأة توفيت عن ) ١(مسألة 
الفريضة في المسألة من ستة اسھم بينما مجموع الأسھم في المسألة ھي سبعة اسھم لان للزوج : الجواب 
  .فيكون المجموع سبعة اسھم من اصل ستة اسھم ) أربعة اسھم ( وللأختين الثلثان ) ثلاث اسھم ( النصف 
  . يزاد على الفريضة سھم فتصبح سبعة اسھم] : ٣٧[أھل السنة

  يعطى الزوج ثلاثة اسھم من اصل سبعة بدل ثلاثة اسھم من اصل ستة 
  وتعطى الأختين أربعة اسھم من اصل سبعة بدل أربعة اسھم من اصل 

  .ستة 
  .الفريضة ھي ستة اسھم لا تتغير : الأمـامية 

  .يعطى الزوج ثلاثة اسھم وتعطى الأختان الباقي وھو ثلاث اسھم 
  

  .زوجة وأبوين وابنتين  ـ رجل توفى عن) ٢(مسألة 
الفريضة في المسألة من أربعة وعشرين سھما بينما مجموع الأسھم في المسألة ھو سبعة وعشرين : الجواب 

  ) .ست عشرة سھم(وللبنتين الثلثان ) ثمان اسھم(وللأبوين السدسين ) ثلاثة اسھم(سھما لان للزوجة الثمن 
  .فتصبح سبعة وعشرين سھما يزاد على الفريضة ثلاث اسھم ]: ٣٨[أھل السنة

  للأبوين ثمان اسھم من اصل سبعة وعشرين بدل ثمان اسھم من اصل 
  .أربعة وعشرين 

  وللزوجة ثلاث اسھم من اصل سبعة وعشرين بدل ثلاث اسھم من اصل 
  .أربعة وعشرين 

  وللبنتين ست عشرة سھم من اصل سبعة وعشرين بدل ستة عشر سھم 
  .من اصل أربعة وعشرين 

  .الفريضة ھي من أربع وعشرين سھم لا تتغير : ـامية الأم
  .للأبوين ثمان اسھم لكل منھما أربعة اسھم 

  .وللزوجة ثلاث اسھم 
  .وللبنتين الباقي وھو ثلاث عشرة سھم لكل واحدة ستة اسھم ونصف السھم

  
  .ـ امرأة توفيت وتركت بنتا واحدة وزوج وأبوين ) ٣(مسألة 

لة من اثني عشر سھما بينما مجموع الأسھم ثلاث عشر سھم لان للأبوين الفريضة في المسأ: الجواب 
فيكون المجموع ثلاث ) ست اسھم(وللبنت النصف ) ثلاث اسھم(وللزوج الربع ) أربعة اسھم(السدسين 

  .عشرة سھم من اصل اثني عشر سھما لا تتغير 
  .يزاد عل الفريضة سھم فتصبح من ثلاثة عشر سھم : أھل السنة 

  ن أربعة اسھم من اصل ثلاث عشرة سھم بدل من أربع اسھم من للأبوي
  اصل اثني عشر سھم ، وللزوج ثلاث اسھم من اصل ثلاث عشرة سھم 

  بدل من ثلاث اسھم من اصل اثني عشر سھم ، وللبنت ست اسھم من 
  .اصل ثلاث عشرة سھم بدل من ست اسھم من اصل اثني عشرة سھم

  .ر سھما لا تتغير الفريضة ھي اثني عش: الأمـامية 
  .للأبوين أربعة اسھم لكل منھم سھمين 

  .وللزوج ثلاث اسھم 
  .وللبنت الباقي وھو خمسة اسھم 

  
  .امرأة توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لام ) : ٤(مسألة 

عند أھل  الفريضة في المسألة من ستة اھم ، وھذه ليست من مسائل العول عند الأمامية لكنھا كذلك: الجواب 
  :السنة ، وكالآتي 
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  وللأختين الشقيقتين  ٦ \ ١وللام  ٢ \ ١اصل المسألة من ستة ، للزوج ]: ٣٩[أھل السنة
  ، فيكون مجموع السھام في المسألة ھو  ٣ \ ١وللأختين لأم  ٣ \ ٢

  .عشرة ، فتعول المسألة مــن ستة الى عشرة 
  . للزوج ثلاثة اسھم من عشرة بدل ثلاثة اسھم من ستة 

  .وللام سھم واحد من عشرة بدل سھم واحد من ستة 
  .وللأختين الشقيقتين أربعة اسھم من عشرة بدل أربعة اسھم من ستة 

  .وللأختين لأم سھمان من عشرة بدل سھمان من ستة 
  .للزوج ثلاثة اسھم : الأمـامية 

  .وسھم ترثه بالقرابة ) الثلث(وللام ثلاثة اسھم ، سھمان بالفرض 
  .للإخوان ولا شيء 

  
مما ) ١٠(من ) ٣(المسألة الشريحية لقضاء القاضي المشھور شريح فيھا بأن للزوج : وتسمى ھذه المسألة 

جعل الزوج يجوب البلاد ، ويسأل الناس عن امرأة ماتت عن زوج ولم تترك ولدا ولا والدا ، ماذا يخص 
فا ولا ثلثا ، فبلغ القاضي شريحا ذلك لم يعطني شريح نص: فيقول لھم  ٢ \ ١الزوج ؟ فيقول له العلماء 
ھل بقي لك عندنا شيء ؟ فلما أتاه عذله وقال له أنت تشنع على القاضي وتنسب : فطلبه وقال للرسول قل له 

  :القاضي بالحق الى الفاحشة ، فقال الرجل ھذا الذي بقي لي عندك وانشد 
  أما والله أن الظـلم شـؤم وما زال المسيء ھو المظلوم

  يان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصــوم الى د
ما اخوفني من ھذا القضاء لو لا أن سبقني إليه إمام عادل ـ وأشار : فقال القاضي شريح عندما سمع ذلك منه 

  ].٤٠[بذلك الى عمر بن الخطاب
سبقه الى  فشريح القاضي لم يكن مقتنعا بھذا التقسيم للإرث ولكن الذي ھون عليه أن عمر بن الخطاب قد

: (( مثل ھذا التقسيم ، فإلى كل من يرى رأي شريح وتقسيم عمر نذكرھم بقوله تعالى في سورة العنكبوت 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما ھم بحاملين من خطاياھم من شيء انھم 

  ) )) .١٣(يوم القيامة عما كانوا يفترون وليحملن أثقالھم وأثقالا مع أثقالھم وليسألن ) ١٢(لكاذبون 
  

  أسئلة وأجوبة في العول
  النصف والربع والثلثان ( ذكرتم في ھذا البحث أن السھام في كتاب الله ستة :  ١س

  رضي الله (، ونقلتـم قـول علي بن أبى طالب ) والثلـث والسـدس والثمن 
، ) ل على ستة لو يبصرون وجوھھا لم تجز ستـة أن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السھام لا تعو):( عنه 

وبذلك اعترضتم على أھل السنة بان توزيعھم للنقص على جميع الفرائض يؤدي الى ظھور اسھم جديدة ھي 
غير الستة المذكورة في الكتاب بل واكثر من ستة عددا ، في حين أن طريقتكم في جعل بعض الفرائض لا 

الفرائض " فرائض الأخرى دائما تؤدي أيضا الى ظھور اسھم جديدة في تنقص أبدا والحاق النقص ببعض ال
مما يعني ) وكما لاحظناه في مسائل ھذا الكتاب ( غير الستة المذكورة في الكتاب " التي يلحقھا النقص دائما 

  ) .رمتني بدائھا وانسلت : ( أن الخلل الذي تزعمونه فـي طريقتنا موجود عندكـم وكما قيـل 
  :الجواب 

يبدو أن المسألة لم تتضح لك بالشكل الكافي ، فنحن عندما نلحق النقص ببعض الفرائض دائما لا نقول بان 
سھم الفريضة قد نقص شرعا ، نعم نحن نقول أن السھم قد نقص للتوضيح ليس آلا ، ولكن من الناحية 

الجھل Ϳ عز وجل ـ والعياذ باͿ ـ  الشرعية فان الفريضة لا سھم لھا ، لأننا لو قلنا بان لھا سھم لقلنا بنسبة
امرأة توفيت عن زوج وأختين لأب ، فشرعا يكون للزوج سھم حدده له : ولنأخذ مثالا لتستوضح المسألة 

الشرع وھو النصف أما الأختين فلا سھم شرعي لھما وانما يعطون ما يبقى من التركة لانھم يرثون بالقرابة 
ص ھذه المسألة يكون لھما سھم شرعي ھو الثلثان كما في الآية لا بالفرض ، فأذا أصررت انه بخصو

من سورة النساء ، لنسبت الجھل الى الله عز وجل لان المال ليس فيه نصف وثلثان ومن يعلم ان ) ١٧٦(
، فأذا قلنا بعدم نسبة الجھل الى الله عز وجل ـ وھو الحق ـ قلنا ]٤١[المال ليس فيه نصف وثلثان لا يفرضه 

  . عز وجل لم يفرض للأختين الثلثين وانما حقھما ھو ما يتبقى يرثانه بالقرابة لا بالفرض بان الله
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  :وكما ترى فأننا لم نرمكم بدائنا وننسل وانما انتم الذين انطبق عليكم قول الشاعر 
  أوردھا سعد وسعد مشتمل ما ھكذا تورد يا سعد الإبل

  أن تعيين الله سبحانه في كتابه ) اامتناع العول شرع(زعمتم عندما تحدثتم عن :  ٢س
المجيد للام والزوجين الحد الأعلى والأدنى في جميع الفروض ھو دليلكم على أن فرض ألام والزوجين لا 

بأن الأب أيضا لا يرد عليه النقص ) من لا يرد عليه النقص في الفريضة(ينقص أبدا ثم ذكرتم تحت عنوان 
حين أن الكتابة لم يحدد لھم حدا أعلى أدنى مما يعني تناقض كلامكم وكذلك الاخوة والأخوات من ألام في 

  .في ھذا الشأن 
  :الجواب 

لا تناقض أبدا ، فان عدم ورود النقص على ألام والزوجين مستفاد من الكتاب المجيد وعدم ورود النقص 
  :على الأب مستفاد من السنة المطھرة وقد قال تعالى في سورة النساء 

  )٨٠(…… )) لرسول فقد أطاع الله ومن يطع ا(( 
  :وقال تعالى في سورة النور 

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينھم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك ھم (( 
  ))٥٢(ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك ھم الفائزون ) ٥١(المفلحون 

عليه السلام صحيفة الفرائض فأذا فيھا لا ينقص الأبوان من ) الصادق(بد الله أراني أبو ع:( فعن زراره قال 
أربعة لا يدخل عليھم : (، وعن الصادق عليه السلام أيضا في معتبرة إسحاق بن عمار قال ) السدسين شيئا 

لثمن للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو ا: ضرر في الميراث 
](٤٢.[  

أما قولك بان الله عز وجل لم يحدد للاخوة والأخوات من ألام حدا أعلى وأدنى فخطأ لانه عز وجل قد حدد 
من سورة النساء ، ففي الحديث الصحيح عن بكير بن أعين من حديث طويل نذكر ) ١٢(ذلك في الآية 

نقص الزوج من النصف ولا الاخوة من ولا ي:( موضع الحاجة منه ، قال الأمام جعفر الصادق عليه السلام 
، وقال ]٤٣)[فان كانوا اكثر من ذلك فھم شركاء في الثلث : ( ألام من ثلثھم لان الله تبارك وتعالى يقول 

وان كان : (( والـذي عناه الله تبارك وتعالى فـي قوله ] ٤٤))[وأن كانت واحدة فلھـا النصف : (( تعالى 
أخ أو أخت فلكل واحد منھما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فھم شركاء في رجل يورث كلالة أو امرأة وله 

يستفتونك : (( ، وقال فـي آخر سورة النساء ]٤٥[إنما عني بذلك الاخوة والأخوات من ألام خاصة)) الثلث 
، فذكر ]٤٦[يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب)) قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ ھلك ليس له ولد وله أخت 

عز وجل للاخوة والأخوات من ألام حدا أعلى وأدنى كما ھو الحال في ألام والزوجين ، فلا يرد عليھم 
  .النقص أبدا 

  
  رضوان الله ( تزعمـون إنكم أخذتم مذھبكم في نفي العول عن أھل البيت :  ٣س

والمسألة في ذلك  كان يقول بصحة العول ،) رض(، وھذا زعم باطل ، لان علي ابن أبى طالب ) عليھم
شھيرة وتسمى بالمسألة المنبرية وذلك انه كان يخطب على منبر الكوفة فقطع عليه بعض الحضور خطبته 

:( بالجواب فقال ) رض(ليسأله عن رجل توفي وترك زوجة وبنتين واما وأبا ، فبادره علي ابن أبى طالب 
من ) ٣(لزوجة الثمن فكان حقھا ان تأخذ ومضى في خطبته ، وذلك لان نصيب ا) المرأة صار ثمنھا تسعا 

وھي تساوي التسع ، مما يؤكد صحة مذھبنا في العول ) ٢٧(من ) ٣(، فلما عالت المسألة أخذت ) ٢٤(
  ) .رضي الله عنھم(وبطلان زعمكم في اخذ مذھبكم عن أھل البيت 

  
  : الجواب

ان يذھب الى العول في الفرائض فأما دعوى المخالف إن أمير المؤمنين ك: قال المرتضى في الانتصار 
وانھم يروون عنه ذلك وانه سؤل وھو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنھا 

تسعا فباطلة لأننا نروي عنه خلاف ھذا القول ووسائطنا إليه النجوم الزاھرة من عترته كزين العابدين 
أبيھم ممن نقل خلاف ما نقلوه وابن عباس ما تلقى إبطال والباقر والصادق والكاظم وھؤلاء اعرف بمذھب 

العول في الفرائض إلا عنه ، ومعولھم في الرواية عنه انه كان يقول بالعول الرواية عن الشعبي والحسن بن 
ھـ وقتل أمير المؤمنين سنة ) ٣٧(ھـ والنخعي ولد سنة ) ٣٦(عمارة والنخعي فأما الشعبي فأنه ولد سنة 
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تصح رواياتھم عنه والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث ولما ولي المظالم قال  ھـ فكيف) ٤٠(
ولو سلم كل ما ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكن بازاء من . ظالم ولي المظالم : سليمان بن مھران الأعمش 

ر تسعا فأنما رواه فأما الخبر المتضمن أن ثمنه صا. ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه إبطال العول 
  ].٤٧[سفيان عن رجل لم يسمه ، والمجھول لا حكم له ، وما رواه عنه أھله أولى واثبت

وبذلك لا نجد سندا صحيحا للمسألة المنبرية ، بالإضافة الى انه معارض مع ما صح نقله عن أمير المؤمنين 
  .عليه السلام والائمة المعصومين عليھم السلام 

  
  قد خالف الخليفة عمر بن ) رضي الله عنھما(الله بن عباس صحيح ان عبد :  ٤س

الخطاب بنفيه للعول ، لكن الأيام أظھرت فساد مذھب ابن عباس بمسألة تسمى مسألة النقض لأنھا نقضت 
مذھب ابن عباس من أساسه ، حيث أوقعت تضاربا لا يمكن التخلص منه إلا باللجوء الى ما ذھب إليه بقية 

بالعول ، فقد توفيت امرأة وتركت زوجا واما وأختين لام ، فكيف يورث ابن عباس  الصحابة من القول
  ھؤلاء ؟أن قال للزوج النصف وللام الثلث وللأختين لام الثلث ، 

وان قال . وھذا ھو مذھبه في القسمة كان قائلا بالعول ، حيث يكون اصل المسألة من ستة وتعول الى سبعة 
لأختين لام الثلث كما ھو مذھب الجمھور من الصحابة كان قد ترك مذھبه للزوج النصف وللام السدس ول

لماذا نقول بالعول في : وقد يقال . في أن الاثنين من الاخوة والأخوات لا يحجبان ألام في الثلث الى السدس 
ھكذا ھذه المسألة أننا ندخل الضرر على الأخوات لام ، ويدخله على الأخوات الشقيقات والأخوات لأب ، و

  . ترى انه لامحيص ألا بالرجوع الى العول وتوزيع النقص على جميع الأسھم 
  

  :الجواب 
ليس الأمر كما ذكرت ، والمسألة التي ذكرت ليست من مسائل العول وحلھا بسيط وھو أن للزوج النصف 

لطبقة الثانية ، وذلك ، ولا شيء للأختين لام لانھم من ا] ٤٨[وللام الثلث بالفرض والباقي يرد عليھا بالقرابة
  :بالوراثة ثلاث طبقات 

أي ابن الابن أو ابن البنت أو بنت الابن أو بنت البنت (وھم الأب وألام والأولاد وان نزلوا : الطبقة الأولى 
  ).وھكذا 

  .وھم الأجداد والجدات وان علوا والاخوة والأخوات وأولاد الاخوة والأخوات وان نزلوا : الطبقة الثانية 
وھم الأعمام والأخوال وان علوا كأعمام الآباء والأمھات وأخوالھم وأعمام الأجداد والجدات : بقة الثالثة الط

  ].٤٩[وأخوالھم وكذلك أولادھم وان نزلوا
، لذلك فالأختين من ألام الوارد ]٥٠[ولا يرث أحد من الطبقة اللاحقة مع وجود أحد في الطبقة السابقة

  . يرثان فينتفي الأشكال من اصله ذكرھن في السؤال أعلاه لا 
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  القسم الثاني

 التعصيب
   

 

 : معنى التعصيب 
، وعصبة الرجل أولياؤه ]٥١[للعصبة ھو إعطاء ما زاد عن سھام الورثة المفروضة في الكتاب: التعصيب  

 ،[٥٢[والعم  وانما سموا بھا لانھم يحيطون بالرجل كالأب والأخ والابن الذكور من ورثته الذين ينتمون إليه
تعطى البنت النصف بالفرض  ميت يخلف بنتا وأختا وأخ فعند أھل السنة القائلين بالتعصيب: ومثال ذلك 

للأخت ، وعند الأمامية القائلين ببطلان التعصيب تعطى  ويعطى الأخ الباقي وھو ھنا النصف ولا شيء
 . والأخت كله ولا شيء للأخ بالفرض والباقي يرد عليھا بالقرابة ، فتعطى المال البنت النصف

  
 : أدلة اھل السنة على صحة التعصيب 
 : يستدل القائلون بالتعصيب بدليلين 
الحقوا : (انه قال) وآله صلى الله عليه(ما رووه في صحاحھم وسننھم عن ابن عباس عن النبي . الأول 

عھا تنتھي الى عبد الله بن طاووس وأسانيد ھذا الحديث جمي ، (الفرائض بأھلھا فما بقي فھو لاولى رجل ذكر
 : عباس وكما يلي عن أبيه عن ابن

  
  : الامام احمد بن حنبل -مسند احمد  • 

طاوس عن ابيه عن ابن عباس أن النبي  حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا وھيب بن خالد ثنا عبد الله بن 
 .[٥٣[ى فھو لاولى رجل ذكرالفرائض باھلھا فما بق صلى الله عليه وسلم قال الحقوا

طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال  حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن آدم ثنا وھيب بن خالد عن ابن 
 .[٥٤[الفرائض بأھلھا فما بقى فلاولى رجل ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا

  
  : سنن الدارمى • 
عن النبي صلى الله عليه وسلم  يب ثنا أبو طاوس عن ابيه عن ابن عباسمسلم بن ابراھيم ثنا وھ) حدثنا  ) 

 .[٥٥[لاولى رجل ذكر قال الحقوا الفرائض باھلھا فما بقي فھو
  

  : صحيح البخارى • 
رضي الله عنھما عن النبي  حدثنا موسى بن اسمعيل حدثنا وھيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 

  [٥٦[فما بقي فھو لاولى رجل ذكر الحقوا الفرائض باھلھا صلى الله عليه وسلم قال
قال قال رسول الله صلى الله  حدثنا مسلم بن ابراھيم حدثنا وھيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 

  [٥٧[فلاولى رجل ذكر عليه وسلم الحقوا الفرائض باھلھا فما بقى
الله عنھما عن النبي  أبيه عن ابن عباس رضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وھيب عن ابن طاوس عن 

 [٥٨[بقي فلاولى رجل ذكر  صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأھلھا فما
أبيه عن ابن عباس عن  حدثنا امية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن 

 .[٥٩[فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكرباھلھا  النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض
  

  : صحيح مسلم • 
ابيه عن ابن عباس قال قال  حدثنا وھيب عن ابن طاوس عن) وھو النرسى ( حدثنا عبد الاعلى ابن حماد  

باھلھا فما بقى فھو لاولى رجل ذكر حدثنا امية بن بسطام  رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض
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عباس عن  يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن االعيشى حدثن
تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر حدثنا  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باھلھا فما

لآخران قال اسحق حدثنا وقال ا) واللفظ لابن رافع ( بن حميد  اسحق بن ابراھيم ومحمد بن رافع وعبد
الله صلى الله  قال قال رسول] ٦٠[الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس اخبرنا عبد

فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر ، وحدثنيه  عليه وسلم اقسموا المال بين اھل الفرائض على كتاب الله
 الھمداني حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن ايوب عن ابن طاوس بھذا الاسناد محمد بن العلاء أبو كريب

 .[٦١[نحو حديث وھيب وروح بن القاسم
  

  : سنن ابن ماجة • 
ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن  أبنأنا معمر عن. ثنا عبد الرزاق . حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري  

فما . اقسموا المال بين أھل الفرائض ، على كتاب الله  " وسلم عليه قال رسول الله صلى الله: عباس ، قال 
  .[62] " الفرائض ، فلاولى رجل ذكر تركت

  
  : سنن الترمذي • 

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن  حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أخبرنا مسلم بن إبراھيم ، حدثنا وھيب 
 .[٦٣)[ألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقى فھو لاولى رجل ذكر  ) : لعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قا

  
  : المستدرك للحاكم النيسابوري • 

ملاعب ثنا على بن عاصم ثنا عبد الله  اخبرنا أبو عمرو عثمان بن احمد الدقاق ببغداد ثنا احمد بن حبان بن 
صلى الله عليه وآله الحقوا المال  الله عنھما قال قال لى النبي ابن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس رضى

. ولم يخرجاه  ھذا حديث صحيح الاسناد فان على بن عاصم صدوق. فما بقى فلا ولى رجل ذكر  بالفرائض
اما حديث ( بن راشد عن عبد الله بن طاؤس  وقد ارسله سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر

الثوري  قوب ثنا يحيى بن ابى طالب ثنا يزيد بن ھارون أنبا سفيانمحمد بن يع فحدثناه أبو العباس) الثوري 
بن نصر ثنا يحيى بن يحيى انبأ سفيان بن  فاخبرناه أبو يحيى السمرقندى ثنا محمد) واما حديث ابن عيينة ( 

 اوام( فاخبرناه أبو يحيى ثنا محمد بن نصر انبأ عبد الرزاق عن ابن جريج  ( واما حديث ابن جريج( عيينة 
انبأ الله انبأ معمر كلھم عن عبد الله  فاخبرناه أبو العباس السيارى انبأ أبو الموجه انبأ عبدان) حديث معمر 

 الله عنھما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحقوا المال بن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس رضى
 .[٦٤[بالفرائض فما ابقت الفرائض فھـو لاولى رجل ذكـر 

  
  : السنن الكبرى للبيھقي • 

نصر ثنا اسحاق بن ابراھيم من كتابه  أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن 
 قلت لابن طاوس ترك اباه وامه وابنته كيف ؟ قال لابنته النصف لاتزاد انا عبد الرزاق انا ابن جريج قال

النبي صلى الله عليه وسلم قال  ان لآخر للاب ثم أخبرني عن ابيهوالسدس للام والسدس للاب ثم السدس ا
 [٦٥[فلادنى رجل ذكر ألحقوا المال بالفرائض فما تركت الفرائض

اسمعيل بن اسحاق ثنا سلمان بن حرب  أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد ثنا) أخبرنا  ) 
 الحافظ انا أبو الحسن احمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيدالله  أبو عبد) ح وانا ( ثنا وھيب بن خالد 

ابن عباس قال قال رسول الله  الدارمي ثنا موسى بن اسمعيل ثنا وھيب ثنا عبد الله بن طاوس عن ابيه عن
رواه البخاري في الصحيح عن  -فما بقى فھو لاولى رجل ذكر  صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض باھلھا

  - [٦٦[ورواه مسلم عن عبد الاعلى بن حماد عن وھيب -وموسى بن اسمعيل  بن حربسليمان 
دينار العدل وأبو الفضل الحسن بن يعقوب  أخبرنا أبو عبد الله الحافظ انا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 

الفقيه  رني أبو النضرأبو عبد الله أخب) وأخبرنا ( موسى بن اسمعيـل وھيب  قالا ثنا السرى ابن خزيمة ؟ ثنا
قالا ثنا وھيب عن ابن طاوس عن ابيه  ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الاعلى بن حماد وابراھيم بن الحجاج

وسلم قال الحقوا المال بالفرائض فما ابقت الفرائض فلا ولى رجل  عن ابن عباس ان النبي صلى الله عيه
البخاري في الصحيح  رواه -بقى فھو لاولى رجل ذكر رواية موسى ألحلقوا الفرائض باھلھا فما  ذكرو في
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  [٦٧[حماد عن موسى بن اسمعيل ورواه مسلم عن عبد الاعلى بن
معاذ بن المثنى ثنا بن المنھال ثنا  أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار) أخبرنا  ) 

  يزيد بن زريع
سختويه وأبو الحسن على بن عيسى  أبو الحسن على بن محمد بن أبو عبد الله الحافظ ثنا) ح وأخبرنا  ) 

بن ابراھيم ثنا امية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم  وأبو بكر محمد بن جعفر قالوا ثنا محمد
قال ألحقوا الفرائض  عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

  – [٦٨[البخاري في الصحيح عن امية بن بسطام رواه -ض فلا ولى رجل ذكر ـركت الفرائـما تباھلھا ف
سلمة ثنا إسحاق بن ابراھيم انا عبد  أبو عبد الله الحافظ انا أبو الفضل بن ابراھيم ثنا أحمد بن) أخبرنا  ) 

ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقسموا  الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن
مسلم في الصحيح عن  بين اھل الفرائض على كتاب الله عزوجل فما بقى فلا ولى رجل ذكر رواه المال

  .[٦٩[اسحاق بن ابراھيم واخرجه البخاري كما مضى
ثنا عبيد الله بن موسى ثنا عبد  سماعيليأبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الا) أخبرنا  ) 

عن ابن عباس رضى الله عنھما قال قال رسول الله صلى الله عليه  الاعلى ثنا وھيب عن عبد الله ابن طاوس
الصحيح عن مسلم بن  رواه البخاري في -ألحقوا الفرائض باھلھا فما بقى فھو لاولى رجل ذكر  وسلم

 .[٧٠[حماد عن عبد الاعلى بنابراھيم وغيره عن وھيب ورواه مسلم 
  

  : الفرائض لسفيان بن سعيد الثوري • 
فإنھا من دينكم حدثنا أبو نعيم  حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراھيم قال عمر تعلموا الفرائض 

إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا المال بالفرائض ف ثنا سفيان عن أبن طاووس عن أبيه قال قال
 .[٧١[فأولى رجل ذكر صحيح تركت الفرائض

  
  : مسند أبي داود الطيالسي • 

رسول الله صلى الله عليه  حدثنا أبو داود قال حدثنا وھيب بن خالد عن بن طاوس عن بن عباس قال قال 
 .[٧٢[رجل ذكر وسلم الحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فھو لأولى

  
  : المصنف لعبد الرزاق الصنعاني • 

رسول الله صلى الله عليه  قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال  
  .[٧٣[الله ، فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر إقسم المال بين أھل الفرائض على كتاب: وسلم 

لابنته : ابنته كيف ؟ قال و ترك أباه وأمه ،: قلت لابن طاووس : أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال  
فإن ترك أمه ، وابنته ، : ، ثم السدس الآخر للاب ، قلت  النصف لا يزاد ، والسدس للاب ، والسدس للام

: أبيه أنه قال  لا يزاد البنت على النصف ، ثم أخبرني عن! نعم : ولامه الثلث ؟ قال  فلابنته النصف ،
ألحقوا المال : قوله : فلادنى رجل ذكر ، قلت  من فضل ألحقوا المال بالفرائض ، فما تركت الفرائض

  . [٧٤[نعم: القرآن ؟ قال  بالفرائض التي ذكرت في
كان أبي يذكر عن ابن : فقال  سألت ابن طاووس عن بنت وأخت ،: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال  

:  يرضى بذلك الرجل ، قال فيھا شيئا ، وكان طاووس لا عباس عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم
 .[٧٥[، فلا يقول فيھا شيئا ، وقد كان يسأل عنھا كان أبي يمسك فيھا

  
  : المصنف لابن أبي شيبة الكوفي • 

رسول الله صلى الله عليه  قال: حدثنا يحيى بن آدم عن وھيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال  
 .[٧٦[لاولى رجل ذكر بقي فھوألحقوا الفرائض بأھلھا ، فما  " : وسلم

  
  : السنن الكبرى للنسائي • 

يعني بن خالد قال ثنا بن طاوس  أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال ثنا حبان يعني بن ھلال قال ثنا وھيب 
عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فھو لاولى رجل  عن طاوس عن بن عباس أن النبي صلى الله
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 [٧٧[ذكر 
الحفري عن سفيان يعني الثوري  عمر بن سعد] ٧٨[أخبرنا أحمد بن سليمان الرھاوي قال ثنا أبو داود يعني 

الله عليه وسلم ألحقوا المال بالفرائض فما تركت  عن بن طاوس عن طاوس قال قال رسول الله صلى
 ب ثقة مأمون وكأنقال أبو عبد الرحمن سفيان الثوري أحفظ من وھيب ووھي الفرائض فأولى رجل ذكر

 .[٧٩[حديث الثوري أشبه بالصواب
  

  : مسند أبي يعلى • 
قال قال رسول الله صلى الله  حدثنا إبراھيم قال حدثنا وھيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس 

 .[٨٠[فھو لاولى رجل ذكر عليه وسلم الحقو الفرائض بأھلھا فما بقي
  

  : لابن الجارود النيسابوري المنتقى من السنن المسندة • 
أنا المغيرة بن سلمة قال ثنا  حدثنا الزعفراني قال ثنا عفان قال ثنا وھيب ح وثنا إسحاق بن منصور قال 

الله تعالى عنھما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا  عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي
 .[٨١[ذكر ل ذكر قال الزعفراني عن بن طاوس لاولىبأھلھا فما بقي فھو لاولى رج الفرائض

  
  : شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلمة • 

طاوس عن أبيه عن بن عباس  حدثنا محمد بن خزيمة قال أنا المعلى بن أسد قال ثنا وھب بن خالد عن بن 
 .[٨٢[فرائض فلاولى رجل ذكرالمال بالفرائض فما أبقت ال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا

  
  : صحيح ابن حبان • 

بن زريع حدثنا روح بن القاسم  أخبرنا أحمد بن علي بن المثني حدثنا محمد بن المنھال الضرير حدثنا يزيد 
صلى الله عليه وسلم قال الحقوا المال بالفرائض فما تركت  عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس عن النبي

  [٨٣[جل ذكرر الفرائض فلأولى
بن خالد أخبرنا عبد الله بن  ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ھذا الخبر تفرد به روح بن القاسم ووھيب 

عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن  محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراھيم أخبرنا
 صلى الله عليه وسلم الحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل عباس قال قال رسول الله

  [٨٤[ذكر
معمر أخبرنا الحسن بن  ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع ھذا الخبر تفرد به عبد الرزاق عن 

س عن محمد بن حميد المعمري عن معمر عن بن طاو سفيان حدثنا أبو معمر القطيعي إسماعيل بن إبراھيم
فلأولى  النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض عن أبيه عن بن عباس عن

 .[٨٥[رجل ذكر
  

  : الطبراني –المعجم الأوسط  • 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن  حدثنا معاذ قال نا محمد قال نا يزيد بن زريع قال نا روح ابن القاسم عن 

ألحقوا الفرائض بأھلھا فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر  الله صلى الله عليه وسلمعباس قال قال رسول 
 .[٨٦[الحديث عن روح الا يزيد بن زريع تفرد به محمد بن المنھال لم يرو ھذا

  
  : المعجم الكبير للطبراني • 

بن سعد عن بن طاوس  عن زياد حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ثنا خالد بن يوسف السمتي ثنا أبي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بالمال فما  عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنھما قال قال

بن عباس  فلأولى ذكر حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبقت الفرائض
المال بين أھل الفرائض على كتاب الله فما  أقسمرضي الله عنھما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  .[٨٨[ذكر الفرائض فلأولى رجل] ٨٧[تركت
القاسم عن بن طاوس عن أبيه عن  حدثنا معاذ بن المثنى ثنا محمد بن المنھال ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن 
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بكتاب الله فما تركت  الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بن عباس رضي الله عنھما قال قال رسول
  [٨٩[رجل ذكر فلأولى

عن بن عباس رضي الله  حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا سھل بن بكار ثنا وھيب عن بن طاوس عن أبيه 
 .[٩٠[الفرائض بأھلھا فما بقي فلأولى رجل ذكر عنھما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا

  
  : سنن الدارقطني • 

نا زمعة بن صالح عن بن  نا أبو عامر محمد بن يزيد الزعفراني نا محمد بن حسان الأزرق نا أحمد بن 
وسلم قال ألحقوا المال بالفرائض فما تركت فلأولى  طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه

 .[٩١[ذكر
ا أحمد بن منصور ح قالا ن نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بھلول وأبو عيسى محمد بن أحمد بن قطن 

مسعود العجمي قالا نا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس  ونا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر نا محمد بن
الفرائض فما تركت  عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا المال بين أھل عن أبيه عن بن

  .[٩٢[بين أھل الفرائض على كتاب الله تعالى الفرائض فلأولى رجل ذكر وقال أبو شيبة أقسموا يفرق
نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم  نا محمد بن عبد الله بن إبراھيم نا معاذ بن المثنى نا محمد بن المنھال 

عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض  عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن
  .[٩٣[ى رجل ذكرتركت فلأول بأھلھا فما

أحمد بن محمد بن سعدان نا سعيد  نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا محمد بن أبي نعيم ح ونا 
الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم  بن أيوب نا مسلم قالا نا وھيب نا عبد

  .[٩٤[رجل ذكرألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقى فھو لأولى  قال
السمتي حدثني أبي عن زياد بن  نا عبد الباقي بن قانع نا علي بن عبد الصمد الطيالسي نا خالد بن يوسف 

بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا المال  سعد سمع بن طاوس قال سمعت طاوسا يقول قال
  .[٩٥[تركت فلأولى رحم ذكر بالفرائض فما

خالد نا مروان بن محمد نا سفيان  حسن بن علي الشيباني نا أحمد بن محمد بن بكر نا ھشام بننا عمر بن ال 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا المال  عن ھشام بن حجير عن طاوس عن بن عباس

 .[٩٦[فلأولى رحم ذكر بالفرائض فما أبقت
  

  : إرواء الغليل لمحمد ناصر الألباني • 
أخرجه . صحيح  72 / 2 ( " ألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فلأولى رجل ذكر " : حديث ) - 1690 

( وابن ماجه )  ٣٦٨/  ٢( والدارمي  ( 2898 ) وأبو داود)  ٥٩/  ٥( ومسلم )  ٢٨٧/  ٤( البخاري 
/  ٦( والبيھـقي )  ٤٥٥( والدارقطنـي )  ٤٢٦و  ٤٢٥/  ٢( والطحاوي  ( ٩٥٥( وابن الجـارود )  ٢٧٤٠
أبيه عن عبد الله  من طرق عن عبد الله بن طاوس عن)  ٣٢٥،  ٣١٣،  ٢٩٢/  ١( وأحمد  ( 239 ، ٢٣٨

فذكره ، واللفظ لمسلم والدارمي وأحمد في رواية ،  : ( صلى الله عليه وسلم( قال رسول الله : بن عباس قال 
فما تركت  " : اري وھو رواية لمسلمولفظ البخ " فھو لأولى رجل ذكر " : أنھم قالوا وابن الجارود إلا

اقسموا المال بين  " : رواية لمسلم وأحمد ولفظ أبي داود وابن ماجه ، وھو . " فلأولى رجل ذكر. الفرائض 
  " . . . تركت أھل الفرائض على كتاب الله فما

طريق علي بن عاصم ثنا عبد الله  استدرك الحاكم ھذا الحديث على الشيخين فوھم ، فأخرجه من) : تنبيه  ) 
 . " صحيح الاسناد ، فإن علي بن عاصم صدوق ، ولم يخرجاه " : بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما ، وقال

ضعف علي بن  بل أجمعوا على: قلت  " [٩٧:[على النفي ، ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله  وأقره الذھبي
بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن  ان الثوري وسفيانوقد أرسله سفي " : ثم قال الحاكم . " عاصم

ساق أسانيده إليھم بذلك ، لكن وقع في سياق ذكر ابن عباس ، فصار مسندا  ثم: قلت  . " عبد الله بن طاوس
ضعيف ، لأن الثقات الذين  وعلى ما ذكر الحاكم يعود الحديث إلى أنه. وھو وھم من الطابع أو النساخ  ،

لكن الشيخين وغيرھما ممن ذكرنا قد أخرجوه . ضعيف  ه ، والذي وصله عنده علي بن عاصمسماھم أرسلو
فالظاھر  من الثقات ، ومنھم معمر نفسه عند مسلم وأبي داود وابن ماجه وأحمد ، من طريق جماعة آخرين

ل ، الراوي تارة يرسل ، وتارة يوص أن معمرا قد اختلف عليه في وصله وإرساله ، وكل صحيح ، فإن
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 .[٩٨[وزيادة الثقة مقبولة
  

  : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر • 
المغربي أنا محمد بن عبد الله بن  أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل أنا أبو بكر أحمد بن منصور بن خلف 

أبو  وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف قالا نا محمد بن نصر محمد الجوزقي أنا أبو العباس الدغولي
ابن عباس قال قال  المروزي الفقيه نا عبد الأعلى ابن حماد نا وھيب عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله

 .[٩٩[بأھلھا فما بقي فھو لأول رجل ذكر ألحقوا الفرائض) صلى الله عليه وسلم ( رسول الله 
  
  ً  . حديث تقسيم ارث سعد بن الربيع. ثانيا
حدثنا زكريا بن عدي : احمد  قال: ( من سورة النساء) ١١(فسيره للآية قال ابن كثير في تفسيره عند ت 

 :الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال حدثنا عبيد الله ھو بن عمرو الرقي عن عبد
يا رسول الله ھاتان ابنتا سعد بن  :فقالت) صلى الله عليه وآله ( جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله  

 شھيدا وان عمھما اخذ مالھما فلم يدع لھما مالا ولا ينكحان آلا ولھما ما معك في يوم أحدالربيع قتل أبوھ
الله صلى الله عليه واله الى عمھما  فنزلت آية الميراث فأرسل رسول) يقضي الله في ذلك: ( فقال: مال ، قال

 وقد رواه أبو داود: ( يروقال ابن كث)) وأمھما الثمن وما بقي فھو لك أعط ابنتي سعد الثلثين: ( فقال 
 ( الترمذي ولا يعرف آلا من حديثه والترمذي وابن ماجة من طريق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به ، قال

. 
من طريق ابن ھراسة عن  وروى ابن مردويه: ( من سورة النساء ) ٧(وقال بن كثير عند تفسيره الآية  

وذكر حديثا بنفس المعنى، وكذلك ذكر ھذا الحديث ) جابر سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن
ينتھي  النزول من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ، فكل طرق ھذا الحديث ألوا حدي في أسباب

 . سندھا الى عبد الله بن محمد بن عقيل
  
 : قول الأمامية في أدلة أھل السنة 
 :بما يأتي لى صحة التعصيب ويستدلون على ذلكيقول الإمامية ببطلان ادلة أھل السنة ع 
يصح ، قال الشيخ الطوسي في  ، لا) ما أبقته الفرائض فھو أولى رجل ذكر( ما ذكروه من حديث . أولاً  

انھم رووا عن طاووس خلاف ذلك وانه تبرا من ھذا الخبر  الذي يدل على بطلان ھذه الرواية: التھذيب 
حدثنا : نبارى قال  ألقاه الشيطان على السنة العامة روى ذلك أبو طالب ألا وانما ھو شيء وذكر انه لم يروه

الحميدي حدثني سفيان عن أبى إسحاق عن قارية بن  محمد بن احمد البربري حدثنا بشر بن ھارون حدثنا
حديث يرويه أھل العراق عنك وطاووس مولاك : عباس وھو بمكة فقلت  جلست الى ابن: مضرب قال 

أبلغ من : نعم ، قال  : أمن أھل العراق أنت ؟ قلت: ا أبقت الفرائض فالأولى عصبة ذكر ، فقال م يرويه أن
وآباؤكم لا تدرون أيھم اقرب لكم نفعا فريضة من الله  آباؤكم: (( ورائك أنى أقول قول الله عز وجل 

فرضيتان  ھذه آلا ، وھل]١٠١))[وأولوا الأرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب الله  )) : وقوله] ١٠٠))[
لا والله : فلقيت طاووسا فقال : بن مضرب  وھل أبقتا شيئا ،ما قلت ھذا ولا طاووس يرويه عني ، قال قارية

الله  أراه من قبل ابنه عبد: وانما الشيطان ألقاه على ألسنتھم ، قال سفيان  ما رويت ھذا على ابن عباس قط
ھؤلاء القوم حملا شديدا ، يعني بني  بن طاووس فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على

 .[١٠٢[ھاشم
الانباري حول إنكار عبد  وقد اعترض ابن حجر الھيثمي على الحديث الذي ذكرناه والذي رواه أبو طالب 

واعترض ابن ) ت الفرائض فلأولى عصبة ذكر ما أبق ) : الله بن عباس وطاووس أن يكونا قد رويا حديث
الاحكام له  ذكر أبو جعفر الطوسي في تھذيب. وتكلم فيه بعض الرافضة ]: (١٠٣[فقال حجر بضعف الإسناد

ھارون ثنا الحميدي ثنا سفيان عن أبي  عن أبي طالب الانباري عن محمد بن أحمد البريري عن بشر بن
ى ابن عباس بمكة فقلت روى أھل العراق عن طاووس عنك إل إسحاق عن حارثة بن مضرب قال جلست

طاووس عني  الفرائض فلاولي عصبة ذكر فقال أبلغ أھل العراق اني ما قلت ھذا ولا رواه مرفوعا ما أبقت
الشيطان ألقاه على ألسنتھم قال ولا أراه إلا من  قال حارثة فلقيت طاووسا فقال لا والله ما رويت ھذا وإنما

الحميدي  ومن دون: قلت . سليمان بن عبدالملك وكان كثير الحمل على أھل البيت  ن على خاتمقبل ولده وكا
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  . [١٠٤)[الصحيحين  لا يعرف حاله فلعل البلاء من بعضھم والحديث المذكور في
القرآن وصريح المنقول عن  أن مطابقة متن الحديث الذي رواه أبو طالب الانباري لصريح: والجواب  

 .على نفي التعصيب ـ يقوي ضعف سنده ويصححه اھرة ـ كما ستعرف في أدلة الأماميةالعترة الط
صلى الله ( نسبته الى النبي  والأمامية لا يثقون بحديث طاووس وينكرون: وقال الشيخ محمد جواد مغنية  

أذن فالحديث ضعيف من جھة طاووس ومن جھة ابنه عبد  ،[١٠٥[لأن طاووس ضعيف عندھم) عليه وآله 
 ً  .الله أيضا

علماء الإمامية في علم الرجال  من جھة أخرى فھي أول مرة أجد فقيھاً من أھل السنة يتكفل الرد على أحد 
وتكلم فيه بعض الرافضة ، ذكر أبو جعفر الطوسي في تھذيب ) : كما فعل إبن حجر الھيثمي حين قال

… الخ ) الحميدي  بشر بن ھارون ثناأبي طالب الانباري عن محمد بن أحمد البريري عن  الاحكام له عن
ادريس بن ابى : ( كتابه لسان الميزان مانصه  ثم يقول في موضع آخر في ترجمة إدريس بن أبي إدريس في

وكان  الزيات ، ذكره الطوسى في رجال الشيعة وقال كان حافظاً خبير بالحديث ادريس بن عبد الله المرھبي
على خاتم سليمان بن عبد الملك  ان يكذب على ابيه ، قال وكانيعادي عبد الله بن طاوس ويذكر انه ك

، ثم ]) ١٠٧[طاوس وآثار الوضع عليھا لائحة وباͿ التوفيق الطوسي قصته في شان عبد الله بن]١٠٦[وذكر
، مما ]١٠٨[الكمال يذكر ھذا النص عن أبي جعفر الطوسي ورأي أبن حجر فيه في كتابه تھذيب نجد المزي

حجر ـ لتكفل الرد على تضعيف الشيعة لأبن  جليل دفع أحد فقھاء أھل السنة ـ وھو إبنيدل على خطب 
 بمكان أن لا يصغوا لتضعيف الشيعة لأبن طاوس كما ھو شأنھم دائماً ولكن طاوس ، وكان من السھولة لھم

ل السنة السابقة عند فقھاء أھ ھذا يدل على إن تضعيف الشيعة لأبن طاوس كان له وزن كبير في العصور
  .التعديل مما يضعف أبن طاوس عند أھل السنة أنفسھم أنفسھم ، وحسب القاعدة فإن الجرح مقدم على

  
بأنه رواية رجل واحد ھو عبد الله  حديث توزيع ارث سعد بن الربيع ـ لا يصح ـ قال الشيخ الطوسي. ثانيا  

بھذه الرواية ، وما ھذا حكمه لا  يحتجون بحديثه وھو منفرد بن محمد بن عقيل وھو عندھم ضعيف ولا
 .[١٠٩[القرآن يعترض به ظاھر

 : وعبد الله بن محمد بن عقيل مجروح عند أھل السنة حيث قالوا فيه 
لا يحتجون بحديثه وكان كثير  ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أھل المدينة وقال كان منكر الحديث • 
 . العلم
المديني لم يدخله مالك في  لا يروي عنه ، وقال يعقوب بن شيبة عن ابن كان مالك: وقال بشر بن عمر  • 
 . كتبه
 . وابن عقيل صدوق ، وفي حديثه ضعف شديد جدا: قال يعقوب  • 
 . أربعة من قريش يترك حديثھم ، فذكره فيھم: وكان ابن عيينة يقول  • 
 . تغير انه قد رأيته يحدث نفسه فحملته على: قال ابن المديني عن ابن عيينة  • 
 . كان ابن عيينة لا يحمد حفظه: وقال أبو معمر القطيحي  • 
 . ابن عقيل لا يحتج بحديثه: وقال الدوري عن ابن معين  • 
 . ضعيف الحديث: وقال معاوية بن صالح عن ابن معين  • 
 . احب واحد منھما ما: ، قال  ابن عقيل احب إليك أو عاصم بن عبيد الله: قلت لابن معين : قال مسلم  • 
 . أتوقف عنه، عامة ما يرويه غريب: قال الجوزجاني  • 
 . لين الحديث ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثه: وقال أبو حاتم  • 
 . ضعيف: وقال النسائي  • 
 . لا احتج به لسؤ حفظه: وقال ابن خزيمة  • 
غير سننه فوجب مجانبة  الخبر علىكان رديء الحفظ يحدث على التوھم فيجيء ب: وقال ابن حبان  • 

 . [١١٠[أخباره
  
  ً الأرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب الله  وأولوا: (( مخالفة التعصيب لقوله تعالى في سورة الأنفال . ثالثا

 من الآية المباركة أن الإرث بتمامه للأقرب فالأقرب فان البنت اقرب من ، حيث أن المراد)  ٧٥الآية )) (
للرجال : (( في سورة النساء  بل ومخالفة التعصيب لقوله تعالى]. ١١١[خ ومن ابن العم وھكذاابن ابن الأ
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نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا  نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء
 .كما سيمر عليك في الدليل القرآني من أدلة الأمامية على نفي التعصيب (( مفروضا

  ً بنفي التعصيب وھم اعلم بدين  مخالفة التعصيب لصحيح المنقول عن أئمة أھل البيت عليھم السلام. رابعا
 . لھذا البحث) التمھيد(في  ، كما مر عليك) صلى الله عليه وآله ( جدھم 

  ً في نفي التعصيب سنة محفوضة  وللشيعة: ( قوله ) الوشيعة ( ما ذكره موسى جار الله في كتابه . خامسا
لما قتل يوم أحد أعطى النبي إبنة حمزة كل الميراث ولم يعط  ( صلى الله عليه وآله( ھي أن حمزة عم النبي 

الشيعة أو لأن العباس  ، ولا اعلم الان وجه الحديث ھل كان قضاء النبي حرماً للأخ كما تدعيه العباس شيئا
موسى جار الله موجود في كتاب التھذيب للشيخ الطوسي  لحديث الذي ذكره، فھذا ا)) كان غنياً وھو الأظھر 

 : ھو رحمه الله والحديث
كنت عند : الصيداني قال  عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي عن موسى بن حبيش عن عمه ھاشم 

ي بن ابن حماد بن ابي حنيفة وعل] ١١٢[واسماعيل العباس وموسى بن عيسى وعنده أبو بكر بن عياش
نوح في  يا ابا بكر اما ترى ما احدث: فقال العباس : قال  -الايام على القضاء  ظبيان ونوح بن دراج تلك

وما عسى ان اقول للرجل : بن عياش  القضاء انه ورث الخال وطرح العصبة وابطل الشفعة فقال له أبو بكر
 ان: بالكتاب والسنة ؟ فقال أبو بكر  وكيف قضى: العباس جالسا فقال  فاستوى: قضى بالكتاب والسنة قال 

فأتاه ) عليه السلام ( ابي طالب  لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن) صلى الله عليه وآله ( النبي 
 يا ابا بكر فظلـم: الميراث كلـه فقـال له العباس ) الله عليه وآله  صلى( بابنة حمزة فسوغھـا رسول الله 

) الله صلى الله عليه وآله ( لرسول  مه اصلحك الله شرع: فقال ! جدي ؟ ) ليه وآله صلى الله ع( رسول الله 
 ان اسماعيل بن حماد اختلف الي: إلا الحق ثم قال ) الله عليه وآله  صلى( ما صنع ، فما صنع رسول الله 

  . [١١٣[اربعة اشھر أو ستة اشھر فلم احدثه به
 : حيح من السيرة ما نصهوقال السيد جعفر المرتضى في كتابه الص 

) ص ( ببنت حمزة ، فسوغھا  فأتاه) ع ( عليا ) ص ( ولما قتل حمزة رضوان الله عليه ، بعث النبي ) 
للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السھام الا مع عدم القريب  وھذا يدل على أنه لا ميراث. الميراث كله

](١١٤]،  
السلام وإستدلالھم القرآني الذي  لصحيح المنقول عن آل البيت عليھمإلا إن عمدة إستدلال الإمامية ھو ا 

 ذكره موسى جار الله من إعتماد الشيعة الإمامية على رواية ميراث إبنة سنبينه بعد قليل ـ بالمشيئة ـ أما ما
فحديث ميراث إبنة حمزة  حمزة فھو توھين للإستدلال الصحيح ومحاولة منه لتضعيف حجتھم الصحيحة

بسبب بعض رواته ومنھم السندي ، وقد يرفض ھذا  السلام المروي في التھذيب قد لا يصح سنداً  عليه
ذلك  تأريخي بأن حمزة عليه السلام توفي وله ولدان إلى جانب إبنته كما ذكر الحديث متناً لوجود رأي

رضي الله  -ده في ول: ( السلام  الصالح الشامي في سبل الھدى والرشاد قال وھو يتحدث عن حمزة عليه
، عمارة وأمه خولة بنت قيس بن مالك بن النجار الانصارية  له من الولد ذكران وأنثى.  -تعالى عنه 
تحفظ لواحد منھما  ويعلى وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل واحد منھما أعوام ولم الخزرجية ،

نفي التعصيب ھو الكتاب والسنة الصحيحة كما  على ، إذن إنَّ عمدة إستدلال الشيعة الإمامية]١١٥)[رواية 
رواية تأريخية  بالمشيئة ـ وليس غيرھا مما يريد أن يوھم به موسى جار الله ، فإذا جاءت سنبينھا بعد قليل ـ

صحة ثبوت وقبول ھذه الرواية فإنَّ غنى العباس  تدعم الأدلة الشرعية فلا بأس بذلك ، وعلى إية حال فعلى
غ منع حق  .كما زعم موسى جار الله] ١١٦[منه هلا يسوِّ

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٩ 
 

  
  :أدلة الأمامية على نفي التعصيب 

  
  القرآن المجيد . أولاً 

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون : (( قوله تعالى 
  .من سورة النساء)  ٧( ، الآية )) مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 

تعالى أن للنساء نصيباً مما ترك الوالدان والاقربون كما أن للرجال نصيباً مثل ذلك ، فلو جاز لقائل أن فذكر 
يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب ، وإذا كان ذلك باطلاً ، فما يؤدي إليه ينبغي 

  .أن يكون باطلاً 
وأولوا الأرحام بعضھم أولى ببعض في : (( الأنفال  ويدل على نفي التعصيب أيضا قوله تعالى في سورة

، فحكم الله تعالى أن ذوي الأرحام بعضھم أولى ببعض إنما أراد لذلك الأقرب ) ٧٥(الآية )) كتاب الله 
فالأقرب بلا خلاف ، ونحن نعلم إن البنت بنفسھا اقرب من ابن ابن ابن الأخ ومن ابن العم أيضا ومن العم 

ا تتقرب بنفسھا الى الميت وابن العم يتقرب بالعم والعم بالجد والجد بالأب والأب بنفسه ومن نفسه ، لأنھا إنم
  ].١١٧[يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره بظاھر التنزيل

  
  السنة المطھرة . ثانياً 

عضھم أن بعضھم أولى بالميراث من ب: ( واما السنة فھي كثيرة منھا ما عن أبى جعفر الباقر عليه السلام 
أيھم أولى بالميت وأقربھم أليه أمه أو أخوه ؟ أليس ألام اقرب الى : ( ثم قال ) لان أقربھم أليه رحما أولى به 

  ].١١٨)[الميت من اخوته 
عليه السلام ، المال لمن ھو ؟ للأقرب ) الصادق(أمرت من يسأل أبا عبد الله : وفي رواية حسين الرزاز قال 

  ].١١٩)[التراب) فيھا(ل للأقرب والعصبة في فيه الما: (أو العصبة ؟ فقال 
لما اختلف علي بن أبى طالب عليه السلام وعثمان : وفي تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام قال 

ليس له بينھم مفروض ، فقال : بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذوو قرابة لا يرثونه 
وأولوا الأرحام بعضھم أولى ببعض في : (( يراثه لذوي قرابته ، لان الله تعالى يقـولم: علي عليه السلام 

  ]. ١٢٠[وقال عثمان اجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته)) كتاب الله 
  

  الإجماع. ثالثا 
  ].١٢١[يات المذھب فقد أجمعت الفرقة الحقة والطائفة المحقة على نفي التعصيب ، بل أن ذلك من ضرور

  
  :التعصيب نزعة جاھلية 

توريث الرجال دون النساء مع المسـاواة في القربى : قال المرتضى في الانتصار كما قال الباقر عليه السلام 
أفحكم الجاھلية يبغون ومن احسن من الله : (( والدرجة من أحكام الجاھلية ،وذم الله من أقام عليھا بقوله 

  ].١٢٢))[حكما 
وذلك )) يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين (( وقال العوفي عـن ابن عباس : ال ابن كثير وق

انه لما نزلت الفرائض التي فرضھا الله فيھا ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرھھا الناس أو بعضھم 
طى الغلام الصغير ، وليس من ھؤلاء تعطى المرأة الربع أو الثمن ، وتعطى الابنة النصف ، ويع: وقالوا 

ينساه ، أو ) صلى الله عليه وآله ( أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنية ، اسكتوا عن ھذا الحديث لعل رسول الله 
  ].١٢٣[رواه ابن أبى حاتم وابن جرير…نقول له فيغير 

ستطاعوا ان يحرفوا الأمر ويبدو أن اؤلئك الصحابة الذين استثقلوا توريث الزوجة ألام والبنت والأخت ا
  .باتجاه نزعتھم الجاھلية بابتداعھم التعصيب بالمواريث 

  : من سورة الأعراف  ١٦٢قال تعالى في الآية 
  ))فبدل الذين ظلموا منھم قولاً غير الذي لھم فأرسلنا عليھم رجزا في السماء بما كانوا يظلمون (( 
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  :مسائل في التعصيب
  

  .رك أربع بنات وأبن عم وأبنة عمـ رجل توفي وت)  ١( مسألة 
  :الجواب 

  .تعطى البنات الأربع الثلثان بالفرض : أھل السنة 
  .ويعطى الثلث الباقي لأبن العم

  .ولا شيء لأبنه العم
  عليھن ) الثلث ( تعطى البنات الأربع الثلثان بالفرض ويرد الباقي : الأمـامية 
  . بالقرابة

  .فترث البنات الأربع المال كله
  . شيء لأبن العم ولا لأبنه العمولا
  

  .ـ رجل توفي وترك بنت وبنت ابن وعم )  ٢( مسألة 
  :الجواب 

  .ترث البنت النصف : أھل السنة 
  .وترث بنت الابن السدس 

  ].١٢٤[ويرث العم الباقي وھو الثلث
  ترث البنت النصف بالفرض ، ويرد الباقي عليھا بالقرابة ،ولا شيء : الأمـامية 
  .بن ولا للعم لبنت الا

وھذه من المسائل المشكلة عند أھل السنة ، فھم يقولون بالتعصيب ونحن نلزمھم بما ألزموا به أنفسھم ، فكان 
الواجب حسب تعصيبھم أن يعطوا البنت النصف والعم النصف ولا شيء لبنت الابن أو أن يعطوا البنت 

فان كن نساء فوق : (( بنت الابن في قوله تعالى  الثلث وبنت الابن الثلث والعم الثلث ، لانھم إن ادخلوا
، لزم أن يكون الثلثان بينھما بالتناصف ويكون حينئذ للعم الثلث ، وان لم تدخل )) اثنتين فلھن ثلثا ما ترك 

  ].١٢٥[ضمن الاية الشريفة فلا شيء لھا ، فلا دليل على إعطائھا السدس
  

  .وأخت لأب وابن عم وبنت عم ) قيقةش(ـ رجل توفي وترك أخت لأب وأم )  ٣( مسألة 
  :الجواب 

  .لھا النصف ) لام وأب( الأخت الشقيقة : أھل السنة 
  .والأخت لأب لھا السدس ، وابن العم له الثلث ، ولا شيء لابنة العم 

  ولا شيء للأخت لأب ولا ) لأب وأم ( يعطى الميراث كله للأخت الشقيقة : الأمامية 
  .م لأبن العم ولا لابنة الع

وھذه كسابقتھا من المسائل المشكلة عند المخالفين لان الله عز وجل فرض الثلثين للأختين للأبوين أو للأب 
ولم يفرضھما للأخت للأبوين والأخت لأب ، بل فرض للأخت للأبوين النصف ولم يفرض للأخت لأب 

ن يقتسمان بالسوية لا أن فرض لان تلك اقرب منھا ولو سلم انه عز وجل فرض لھما الثلثان فكان يجب أ
تأخذ واحدة النصف والأخرى السدس بل أن تأخذ كل واحدة الثلث ، فلا دليل على إعطاء الأخت لأب 

  ].١٢٦[السدس
  

  .بنت وابنة عم ) ٢٨(رجل توفي عن ابن و ) ـ أ )  ٤( مسألة 
  . بنت وابنة عم ) ٢٨(رجل توفي عن ابن ابن ابن عم و ) ب

  :الجواب 
سھم للابن سھمان ولكل بنت سھم واحد ، ولا ) ٣٠(والأمامية متفقون على أن المال يقسم الى  أھل السنة) ا 

  .شيء لابنة العم 
  يقسم المال الى ثلاثين سھما للبنات عشرين سھما ولابن ابن ابن العم : أھل السنة ) ب

  .عشرة اسھم ولا شيء لابنة العم 
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  .ن ابن العم ولا لابنة العم المال كله للبنات ولا شيء لابن اب: الأمامية 
فتعصيب أھل السنة جعل الابن الصلبي اضعف من ابن ابن ابن العم ، لان الابن الصلبي له سھمان ولابن 

  .ابن ابن العم عشرة اسھم إذا حل محله 
وكذلك فان التعصيب عندھم جعل ميراث البنت يزداد لو كان لھن أخ عما إذا ورثن بدون وجود أخ لھن 

ابن (لكان لكل واحدة سھم كامل ، وبدون وجود أخ لھن ) ابن للميت(لانه لو كان لھن أخ ) !!! يتابن للم(
  ) !!! من السھم  ٧ \ ٥لكل بنت ( اصبح ميراث كل واحدة اقل من سھم واحد ، ) للميت

  
  .ـ رجل توفي عن بنت ابن وبنت بنت وابن عم )  ٥( مسألة 

  :الجواب 
  . الفريضة من اثنان: اھل السنة 

  .لبنت الابن سھم واحد 
  ]!!!١٢٧[ولابن العم سھم واحد ، ولا شيء لبنت البنت

النزعة الجاھلية ھنا واضحة ، ففي الجاھلية لم يكونوا يورثون البنت أھل السنة لا يورثون من يتقرب بالبنت 
!  

  .الفريضة من ثلاثة : الأمامية 
  .لبنت الابن سھمان 

  .ولبنت البنت سھم واحد 
  .لابن العم ولا شيء 

  
  .ـ رجل توفي عن ابن بنت وبنت ابن وابن ابن عم )  ٦( مسألة 

  :الجواب 
  .الفريضة من اثنين : اھل السنة 

  .لبنت الابن سھم واحد 
  .ولابن ابن العم سھم واحد 

  ]!!١٢٨[ولا شيء لابن البنت
  .الفريضة من ثلاث : الأمامية 

  .لابن البنت سھم واحد 
  .ولبنت الابن سھمان 

  .لا شيء لابن ابن العم و
  

  .ـ رجل توفي عن عم لأبوين وعمة لأبوين )  ٧( مسألة 
  :الجواب 

  ]!!١٢٩[المال كله للعم ولا شيء للعمة : اھل السنة 
  .الفريضة من ثلاث : الأمامية 

  .للعم سھمان 
  .للعمة سھم واحد 

  :فأين اھل السنة من قوله تعالى في سورة النساء 
ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو للرجال نصيب مما (( 

  ) )) .٧(كثر نصيبا مفروضا 
فالقرآن يورث النساء والرجال ، وھم يورثون الرجال ويھملون النساء وبھذا يتبين ان القول بالتعصيب باطل 

  ].١٣٠[لانه مستلزم للباطل
  

  .عم وبنت عم  ـ رجل توفي عن ابن)  ٨( مسألة 
  :الجواب 
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  ]!!١٣١[المال كله لابن العم ولا شيء لبنت العم حتى ولو كانت أختا لابن العم من أمه وأبيه: اھل السنة 
  .الفريضة من ثلاث : الأمامية 

  .لابن العم سھمان 
  .ولبنت العم سھم واحد 

ال وقالوا بتوريث الرجال دون النساء وھكذا تجد أن اھل السنة القائلين بالتعصيب قد فرقوا بين النساء والرج
  : ، في حين أن الله جل وعلا قد ساوى بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث بقوله تعالى في سورة النساء 

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو (( 
  ) )) .٧(كثر نصيبا مفروضا 

  ].١٣٢[فالآية المباركة حكمت بالنصيب للنساء كما حكمت به للرجال
  
  
  

  :أسئلة وأجوبة في التعصيب
  
( وبنات العم يرثن مع بني العم )  ٧كما في مسألة ( إذا كنتم تستدلون على أن العمة ترث مع العم :  ١س

خر إذ يقال لكم لو توفي الآية ففيھا حجة عليكم في موضع آ" للرجال نصيب " ونحو ذلك بآية )  ٨مسالة 
رجل عن بنت وعم مثلا ھلا ورثتم العم مع البنت بظاھر ھذه الآية ؟ ولكنكم تخالفون ظاھر ھذه الآية 

  .الكريمة وتجعلون المال كله للبنت دون العم ، فحجتكم مردودة عليكم 
  

  :الجواب 
 ترى انه لا يرث ولد الولد ذكورا ليس الأمر كذلك إذا المراد بالآية مع الاستواء في القرابة والدرجة الا

كانوا أو إناثا مع الولد لعدم التساوي في الدرجة والقرابة وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبنوا العم 
لتساوي الدرجة والقرابة وأھل السنة يورثون الرجال منھم دون النساء مع تساويھم في الدرجة 

الكريمة ، ودليلنا الى ذلك ھم النجوم الزواھر من العترة النبوية  ، فيخالفون بذلك الآية]١٣٣[والقرابة
  .الطاھرة 

  
لو توفي رجل عن بنت وأخ فان الأمامية يعطون المال كله للبنت ويحرمون الأخ مخالفين بذلك قوله :  ٢س

  :تعالى في سورة النساء 
  )) .صف فأن كن نساء فوق اثنين فلھن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلھا الن(( 

  .فقد حكم القرآن بالنصف للبنت وحكمت الأمامية بالمال كله لھا مخالفين بذلك حكم القرآن 
  

  :الجواب 
أن القرآن فرض الثلثين للبنتين فأكثر وفرض النصف للبنت المنفردة ، ولا بد من وجود شخص ما ، يرد . ١

 لم يقع الخلاف ، فلم يبق ما يدل على عليه الباقي من الفرض ، والقرآن لم يعين ھذا الشخص بالذات وآلا
وأولوا الأرحام بعضھم أولى ببعض في : (( من سورة الأنفال ) ٧٥(تعيين من يرد عليه الباقي الا الآية 

حيث دلت على ان الأقرب أولى ممن ھو دونه في القرابة ، وليس من شك أن البنت اقرب الى )) كتاب الله 
بلا واسطة ، والأخ يتقرب أليه الأب أو ألام أو ھما معا ، فيتعين والحال  الميت من أخيه ، لأنھا تتقرب به

  .ھذه الرد على البنت والبنتين دون الأخ 
إذا ترك الميت بنتا أو بناتا ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعصابات : قال الحنفية والحنابلة . ٢

للبنتين الثلثان فرضا والباقي ردا ، وإذا كانت الآية فالمال كله للبنت ، النصف بالفرض والباقي بالرد وكذلك 
لا تدل على نفي الرد على أصحاب الفروض في ھذه الحالة فكذلك لا تدل على النفي في غيرھا لان الدلالة 

  . الواحدة لا تتجزأ 
ث إذا ترك أما وليس معھا أحد من أصحاب الفروض العصابات تأخذ الثل: وقال الحنفية والحنابلة أيضا 

بالفرض والثلثين الباقيين بالرد ، وإذا أخذت ألام جميع التركة فكذلك أيضا يجب أن تأخذھا البنت لان 
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  ) .المغني لابن قدامه وميزان الشعراني باب الفرائض ( الاثنتين من اھل الفروض 
البنت النصف  اتفقت المذاھب الأربعة على أن الميت إذا ترك أبا وبنتا يأخذ الأب السدس بالفرض وتأخذ. ٣

  :كذلك والباقي يرد على الأب وحده ، مع أن الله سبحانه قال 
، فكما أن ھذا الفرض في ھذه الآية لا ينفي )) ولأبويه لكل واحد منھما السدس مما ترك أن كان له ولد (( 

لا )) فلھن ثلثا ما ترك ولھا النصف : ((أن يكون للأب ما زاد على السدس فكذلك الفرض في قوله تعالى 
بخاصة ان فرض البنات والأبوين . ينفي أن يكون للبنات ما زاد على الثلثين وللبنت ما زاد على النصف 

  ].١٣٤[وارد في أية واحدة وسياق واحد
  
أن امرؤا ھلك ليس له ولد وله أخت فلھا نصف ما ترك وھو يرثھا : (( قال تعالى في سورة النساء :  ٣س

، ھذا ھو حكم القرآن في حين أن الأمامية يحكمون في )) اثنتين فلھما الثلثان  أن لم يكن لھا ولد فأن كانتا
رجل ھلك ليس له ولد وله أخت أن المال كله لھا دون العصبة ، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك ھم 

  .الظالمون 
  :الجواب 

في الرجل عن أخت وابن عم ، قد علمت أن حكم الأمامية ھو حكم الله عز وجل في القرآن المجيد ، فإذا تو
وأولوا الأرحام بعضھم : (( فللأخت النصف بالفرض بالآية المباركة والباقي يرد عليھا بالقرابة لقوله تعالى 

الآية ، ولا شيء لابن العم وجوابنا عن السؤال السابق ھو عينه جوابنا عن ھذا السؤال ، )) أولى ببعض 
 .فراجعه

   
   
  

  
  المصادر

  
  الأصول من الكافي ـ محمد بن يعقوب الكليني. ١

  ھـ ١٣٨٨دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الثالثة 
  أدوار علم الفقه وأطواره ـ الشيخ علي كاشف الغطاء . ٢

  م ١٩٧٩/ ھـ  ١٣٩٩دار الزھراء ، بيروت ، الطبعة الأولى 
  الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ السيد محسن الأمين. ٣

  م ١٩٧٧/ ھـ  ١٣٩٧مؤسسة العلمي ، بيروت ، الطبعة الثالثة 
  مھذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ـ السيد عبد الأعلى السبزواري . ٤

  .مطبعة الآداب في النجف الاشرف 
  لسيد محمد تقي الحكيم الأصول العامة للفقه المقارن ـ ا. ٥

  م ١٩٧٩دار الأندلس ، بيروت ، الطبعة الثانية 
  تفسير الميزان ـ السيد محمد حسين الطباطبائي . ٦

  م١٩٧٣/ ھـ ١٣٩٣مؤسسة ألا علمي ، بيروت ، الطبعة الثالثة 
  تفسير القرآن العظيم ـ إسماعيل بن كثير الدمشقي. ٧

  دار الفكر ، عمان
  حجر العسقلاني تھذيب التھذيب ـ ابن. ٨

  ھـ١٣٢٦الطبعة الأولى ، الھند ، سنة 
  الوشيعة في نقض عقائد الشيعة ـ موسى جار الله. ٩
  صحيح البخاري ـ محمد بن إسماعيل البخاري. ١٠

  دار الجيل ، بيروت
  رفع الملام عن الأئمة الأعلام ـ احمد ابن تيميه. ١١

  مكتبة القدس ، بغداد
  لسيد عبد الحسين شرف الدينأجوبة مسائل جار الله ـ ا. ١٢

  م١٩٥٣/ ھـ١٣٧٣مطبعة العرفان ، صيدا ، الطبعة الثانية ، 
  الصواعق المحرقة ـ احمد بن حجر الھيثمي. ١٣

  م١٩٦٥/ ھـ ١٣٨٥مكتبة القاھرة ، الطبعة الثانية 
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  الأحوال الشخصية ـ محمد جواد مغنية. ١٤
  م١٩٦٤دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الأولى 

  تسھيل المواريث ـ محمد رواس قلعة جي . ١٥
  مطبعة الأصيل ، حلب

  منھاج الصالحين ـ الإمام السيد أبو القاسم الخوئي. ١٦
  ، مطبعة الديواني ، الطبعة الثامنة والعشرون) المعاملات(

  معادن الجواھر ونزھة الخواطر في علوم الأوائل والأواخر ـ السيد محسن الامين. ١٧
  
  
  
  

  .سنة ھم اتباع أبى الحسن ألا شعري وأبى منصور الماتريدي واحمد ابن تيمية ، على اختلاف فرقھم اھل ال] ١[
  .بل وفي غيرھما من المسائل الخلافية أيضا في الأصول والفروع ] ٢[
  ) .عصمة الأئمة في الكتاب والسنة والعقل(راجع بحثنا الموسوم ] ٣[
  .ريف واسمه الجامعة كما سيرد في الحديث الش] ٤[
  . ١١٩و  ١١٧و  ٤٢أدوار علم الفقه وأطواره ـ ص ] ٥[
  ) .البدع والرأي والمقائيس(الأصول من الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب ] ٦[
  ) .الرد الى الكتاب والسنة (المصدر السابق باب ] ٧[
  ) .رواية الكتب والحديث ( المصدر السابق باب ] ٨[
  .الخ ) فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ( ة ، باب الأصول في الكافي ، كتاب الحج] ٩[
) صلى الله عليه وآله ( لم تكن لاحد في الأمة ، وقد كان النبي ) صلى الله عليه وآله ( فان الإحاطة بحديث رسول الله : ( يقول ابن تيمية ] ١٠[

بعضھم لمن يبلغونه ، فينتھي علم ذلك الى ما شاء الله من العلماء يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه من كان حاضرا ويبلغه اؤلئك أو 
من الصحابة والتابعين ومن بعدھم ، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشھده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس 

وانما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن . لاء ما ليس عند ھؤلاء ويبلغونه لمن أمكنھم ، فيكون عند ھؤلاء في العلم ما ليس عند ھؤلاء وعند ھؤ
ـ رفع الملام عن الأئمة ) فھذا لايمكن ادعاؤه قط ) صلى الله عليه وآله ( بعدھم كثرة العلم أو جودته ، واما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله 

  . ١٦و  ١٥الأعلام ـ ص 
  

  ) .١٧٤ـ١٧٢( الأصول العامة للفقه المقارن ـ ص ] ١١[
  .من سورة النساء ) ١٢(الآية ] ١٢[
  .من سورة النساء ) ١٧٦(الآية ] ١٣[
  .٢٢٠الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ١٤[
  ) .بتصرف ( المصدر السابق ـ ] ١٥[
  .٢٢٠المصدر السابق ـ ص ] ١٦[
  .١٠٨ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ١٧[
  .من سورة النساء)  ١٢( و )  ١١( الآيتين ] ١٨[
  .١٠٨ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ١٩[
  .١٠٨ص  ٣٠المصدر السابق ـ ج ] ٢٠[
  .١١٠و  ١٠٨ص  ٣٠المصدر السابق ـ ج ] ٢١[
  . ٢٤٣الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ٢٢[
  . ٢٢١و  ٢٢٠المصدر السابق ـ ص ] ٢٣[
  . ١٠١الميراث عند الجعفرية ـ ص : وأيضا  ٢٣١المصدر السابق ـ ص ] ٢٤[
قال : ( ، وقال  ٣٤٠ص  ٤عن مستدرك الحاكم ، كتاب الفرائض ج ) أجوبة مسائل جار الله ( قله السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه ن] ٢٥[

والذھبي لم يتعقبه إذا أورده في التلخيص إذعانا : ( ، وقال السيد عبد الحسين ) ھذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : الحاكم بعد إيراده 
  . ٩١راجع المصدر المذكور ص ) بصحته 

  ) .عدد السھام في القرآن المجيد : ( كما مر عليك آنفا تحت عنوان ] ٢٦[
  . ٢١٩و  ٢١٨تفسير الميزان ـ المجلد الرابع ص ] ٢٧[
  . ٢١٩و  ٢١٨تفسير الميزان ـ المجلد الرابع ص ] ٢٨[
  . ١٠٩ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٢٩[
  . ٢٢١ق والأوھام ـ ص الشيعة بين الحقائ] ٣٠[
  . ١٠٩ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٣١[
  . ١٠٩ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٣٢[
  . ١٠٩ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٣٣[
  :إشارة لما ذكره ابن حجر الھيثمي في صواعقه المحرقة ، قال ] ٣٤[

  يتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبھا أن مثل أھل ب: اخرج الحاكم عن أبى ذر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ( 
  مثل أھل بيتي مثل : نجا ومن تخلف عنھا ھلك ، وفي رواية البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبير وللحاكم عن أبى ذر أيضا 

  ) .سفينة نـوح من ركبه نجا ومن تخلف عنه غرق 
  ) .ما من شيء ألا وفيه كتاب أو سنة ( : روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال ] ٣٥[

  كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم : ( وروى أيضا بسند صحيح عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال 
  ) .وفصل ما بينكم ، ونحن نعلمه 



 

٢٥ 
 

  ب الله وسنة نبيه صلى أكل شيء في كتا: وروى أيضا بسند موثق عن سماعة انه قال للإمام موسى الكاظم عليه السلام 
  ) . =بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله : ( الله عليه وآله أو تقولون فيه ؟ قال عليه السلام 

) افي الشافي في شرح الك(الخ ، وانظر لتصحيح الأحاديث كتاب) الرد الى الكتاب والسنة ( الأصول من الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب: انظر = 
  .للشيخ عبد الحسين المظفر 

السلام وفيه  وأنت تعلم ـ كما مر عليك في التمھيد ـ أن الأئمة عليھم السلام عندھم الكتاب الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله بخط علي عليه
  .له قد حث وحض على التمسك بأھل بيته وإتبّاعھم كل ما يحتاج أليه الإنسان من الأحكام الشرعية ، ولذلك تجد أن رسول الله صلـى الله عليه وآ

  . ١١١و  ١١٠ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٣٦[
  . ١٥تسھيل المواريث ـ ص ] ٣٧[
  . ٢٠المصدر السابق ـ ص ] ٣٨[
  . ١٧تسھيل المواريث ـ ص ] ٣٩[
  . ١٧تسھيل المواريث ـ ص ] ٤٠[

  
من سورة النساء في غير ھذه المسألة وشبيھاتھا ، لان المال لا يكون له ) ١٧٦(  أي أن الله عز وجل فرض للأختين لأب الثلثان في الآية] ٤١[

  .نصف وثلثان 
  . ١١٤ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٤٢[
  .من سورة النساء  ١٢الآية ] ٤٣[
  .ن سورة النساء  ١١الآية ] ٤٤[
أي من أم كما ھو في قراءة بعض " وله أخ أو أخت : " عالى قال ت: ( من سورة النساء ، قال) ١٢(في تفسير ابن كثير عند تفسيره الآية ] ٤٥[

  ) .السلف منھم سعد بن أبى وقاص وكذا أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه 
  . ١١١و  ١١٠ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٤٦[
  . ٢٤٢الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ٤٧[
  . ١٢٥ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٤٨[
  .  ٣٤٩حين ، المعاملات ـ ص منھاج الصال] ٤٩[
  . ٦ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٥٠[
  . ٢٥٧الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ٥١[
  . ١١٦ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ٥٢[
  ٢٩٢ص  ١الامام احمد بن حنبل ج  -مسند احمد ] ٥٣[
  ٣٢٥ص  ١الامام احمد بن حنبل ج  -مسند احمد ] ٥٤[
  ٣٦٨ص  ٢ن بھرام الدارمي ج عبدالله ب - سنن الدارمى ] ٥٥[
  ٥ص  ٨البخاري ج  -صحيح البخارى ] ٥٦[
  ٦ص  ٨البخاري ج  -صحيح البخارى ] ٥٧[
  ٦ص  ٨البخاري ج  -صحيح البخارى ] ٥٨[
  ٨ص  ٨البخاري ج  -صحيح البخارى ] ٥٩[
  ٥٩ص  ٥مسلم النيسابوري ج  - صحيح مسلم ] ٦٠[
  .٦٠ص  ٥مسلم النيسابوري ج  - صحيح مسلم ] ٦١[
  ٩١٥ص  ٢محمد بن يزيد القزويني ج  -سنن ابن ماجة ] ٦٢[
  ٢٨٣ص  ٣الترمذي ج  - سنن الترمذي ] ٦٣[
  ٣٣٨ص  ٤الحاكم النيسابوري ج  -المستدرك ] ٦٤[
  ٢٣٤ص  ٦البيھقي ج  - السنن الكبرى ] ٦٥[
  ٢٣٤ص  ٦البيھقي ج  - السنن الكبرى ] ٦٦[
  ٢٣٨ص  ٦البيھقي ج  - السنن الكبرى ] ٦٧[
  ٢٣٩ص  ٦البيھقي ج  - الكبرى  السنن] ٦٨[
  ٢٥٨ص  ٦البيھقي ج  - السنن الكبرى ] ٦٩[
  ٣٠٦ص  ٠١البيھقي ج  - السنن الكبرى ] ٧٠[
  ٢٠سفيان بن سعيد الثوري ص  -الفرائض] ٧١[
  ٣٤٠سليمان بن داود الطيالسي ص  - مسند أبي داود الطيالسي] ٧٢[
  ٢٤٩ص  ٠١عبد الرزاق الصنعاني ج  -المصنف ] ٧٣[
  ٢٦٠ص  ٠١عبد الرزاق الصنعاني ج  -مصنف ال] ٧٤[
  ٢٦٠ص  ٠١عبد الرزاق الصنعاني ج  -المصنف ] ٧٥[
  ٣٣٨ص  ٧ابن أبي شيبة الكوفي ج  -المصنف ] ٧٦[
  ٧١ص  ٤النسائي ج  - السنن الكبرى ] ٧٧[
  ٧١ص  ٤النسائي ج  - السنن الكبرى ] ٧٨[
  .٧٢ص  ٤النسائي ج  - السنن الكبرى ] ٧٩[
  ٢٥٨ص  ٤أبو يعلى الموصلي ج  - ى مسند أبي يعل] ٨٠[
  ٢٤٠ابن الجارود النيسابوري ص  - المنتقى من السنن المسندة] ٨١[
  ٣٩٠ص  ٤أحمد بن محمد بن سلمة ج  - شرح معاني الآثار ] ٨٢[
  ٣٨٧ص  ٣١ابن حبان ج  -صحيح ابن حبان ] ٨٣[
  .٣٨٩ص  ٣١ابن حبان ج  -صحيح ابن حبان ] ٨٤[
  .٣٩٠ص  ٣١ان ج ابن حب -صحيح ابن حبان ] ٨٥[
  ٢٣٧ص  ٨الطبراني ج  - المعجم الأوسط ] ٨٦[



 

٢٦ 
 

  ١٦ص  ١١الطبراني ج  - المعجم الكبير ] ٨٧[
  .١٧ص  ١١الطبراني ج  - المعجم الكبير ] ٨٨[
  .١٧ص  ١١الطبراني ج  - المعجم الكبير ] ٨٩[
  .١٧ص  ١١الطبراني ج  - المعجم الكبير ] ٩٠[
  ٣٩ص  ٤الدارقطني ج  - سنن الدارقطني ] ٩١[
  ٣٩ص  ٤الدارقطني ج  - سنن الدارقطني ] ٩٢[
  ٣٩ص  ٤الدارقطني ج  - سنن الدارقطني ] ٩٣[
  ٣٩ص  ٤الدارقطني ج  - سنن الدارقطني ] ٩٤[
  ٣٩ص  ٤الدارقطني ج  - سنن الدارقطني ] ٩٥[
  .٤٠ص  ٤الدارقطني ج  - سنن الدارقطني ] ٩٦[
  ١٣٢ص  ٦محمد ناصر الألباني ج  - إرواء الغليل ] ٩٧[
  .١٣٣ص  ٦محمد ناصر الألباني ج  - إرواء الغليل  ]٩٨[
  ١٠٨ص  ٦٥ابن عساكر ج  - تاريخ مدينة دمشق ] ٩٩[
  .من سورة النساء ) ١١(الآية ] ١٠٠[
  .من سورة الأنفال ) ٧٥(الآية ] ١٠١[
  . ٢٥٩الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ١٠٢[
  . ٢٦٧ص  ٥تھذيب التھذيب ـ ج ] ١٠٣[
  ط ٢٣٥ص  ٥ابن حجر ج  –ب تھذيب التھذي] ١٠٤[
  . ٢٣٠الأحوال الشخصية ـ ص ] ١٠٥[
  ٣٣٣ص  ١ابن حجر ج  -لسان الميزان ] ١٠٦[
  .٣٣٤ص  ١ابن حجر ج  -لسان الميزان ] ١٠٧[
  ١٣٢ص  ٥١المزي ج  -تھذيب الكمال ] ١٠٨[
  .المصدر السابق ] ١٠٩[
  .١٣ص  ٦تھذيب التھذيب ـ ج ] ١١٠[
  ) .١١٧(و ) ١١٦(ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ١١١[
  ٣١٠ص  ٦الشيخ الطوسي ج  - تھذيب الأحكام ] ١١٢[
  .٣١١ص  ٦الشيخ الطوسي ج  - تھذيب الأحكام ] ١١٣[
  ٢٧٥ص  ٦السيد جعفر مرتضى ج  -الصحيح من السيرة  - ] ١١٤[
  ٩٢ص  ١١الصالحي الشامي ج  -سبل الھدى والرشاد ] ١١٥[
  .٢٦٣الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ١١٦[
  . ٢٦٠و  ٢٥٩الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ١١٧[
  . ١١٧ص  ٣٠ج _ مھذب الأحكام ] ١١٨[
  .المصدر السابق] ١١٩[
  . ١٤٣تفسير الميزان ـ المجلد التاسع ص ] ١٢٠[
  . ١١٧ص  ٣٠مھذب الأحكام ـ ج ] ١٢١[
  . ٢٥٩الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ١٢٢[
  .من سورة النساء)  ١١( الآية  تفسير أبن كثير عند تفسيره] ١٢٣[
  .لموسى جار الله وھو من أھل السنة ، وكذلك فعلنا في المسألة التي تليھا) الوشيعة ( نقلنا تقسيم أھل السنة لھذا الإرث عن كتاب ] ١٢٤[
  ) .بتصرف( ٢٦٤الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ١٢٥[
  ) .رفبتص( ٢٦٤الشيعة بين الحقائق والأوھام ـ ص ] ١٢٦[
  ) .بتصرف (  ٢٩٣الأحوال الشخصية ـ ص ] ١٢٧[
  ) .بتصرف( ٢٩٣المصدر السابق ـ ص ] ١٢٨[
  . ٢٩٥الأحوال الشخصية ـ ص ] ١٢٩[
  .  ٢٣١الأحوال الشخصية ـ ص ] ١٣٠[
  . ٢٩٦المصدر السابق ـ ص ] ١٣١[
  ) .بتصرف( ٢٣٠المصدر السابق ـ ص ] ١٣٢[
  ) .رفبتص( ٢٣١ص  ١معادن الجواھر ـ ج ] ١٣٣[
  . ٢٣١الأحوال الشخصية ـ ص ] ١٣٤[

   


